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الفصل  الأول

حالة توتـرّ في حرم الجامعة

ي الحــرم الجامعــي محتدمــاً. لــم يمــرّ عــى 
ــرُ �ف كان التوتّ

ــذا. ازدادت  ــن ه ــاً م ــرث تقلّب ــماً أك ــال موس ــة أوب إدارة جامع

ي الهيئــة الطلّبيــة وبــدأت تحتــدّ وبــدا أنَّ 
الانقســامات �ف

ــيك.   ــر وش ــف أم ــوء إلى العن اللج

ــعَ  ــة مواضي ــا الاجتماعيّ ــة والقضاي ــت السّياس ــا كان لطالم

ــرة  ن الطــابّ، لكــنّ العلاقــات المتوتّ ــ�ي حسّاســة ب

عندمــا  اشــتعلت  قــد  أوبــال  جامعــة  ي 
�ف

ــن  ــاً ع ــاً قوي ن دفاع ــ�ي ــد المدرِّس ــدّم أح ق

المســيح التاريخــيّ خــال مناظــرة مــع
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لهمــا ملحــدٌ والآخــر لاأدريّ.  ن زائِرَيــن، أوَّ ــ�ي ن لاهوتيَّ عالِمَــ�ي

ن  بــ�ي مســتمرةّ  مواجهــات  تلــت  ي 
الــ�ت الأســابيع  وشــهدت 

وقــد  الجامعــة،  داخــل  والملحــدة  الدينيّــة  المجموعــات 

ي بعــض الأحيــان.
�ف بشــعاً  اتخّــذت طابعــاً 

عــرض  الــذي  المــدرسّ  وهــو  واشــنطن،  جمــال  كان 

ي المناظــرة، طالــبَ دكتــوراه درَّسَ 
قضيّــة المســيح التاريخــيّ �ف

. كمــا أنـّـه  ّ ي
ي كليّــة التعليــم الديــن

مســاقاتٍ جامعيّــة عديــدة �ف

ــتاذ  ّ للأس ي
ــن ــد الدي ــري المعتق ــن تغي ــؤولاً ع ــاره مس ــمَّ اعتب ت

ســون،  بي�ت ويليــام  الدكتــور   ، ّ ي
الديــن للتعليــم  الفخــري 

ــن. ــادي الملحدي ــن ن ــن م ــابٍّ عديدي وط

ســون  بعــد مــرور شــهر عــى المناظــرة، ألقــى الدكتــور بي�ت

ــا  ــيح، وبعده ــة المس ــوع ألوهيّ ــول موض ــرة ح ة مؤثّ ــا�ض مح

ــن الله. وبعــد  ــأنّ يســوع هــو اب ــد مــن الطــابّ ب آمــن المزي

ــالة  ــال رس ــى جم ــدث أن تلقّ ــون ح س ــور بي�ت ة الدكت ــا�ض مح

ــد. ي ــة الأولى عــرب ال�ب الكراهيَ

ي لا تحمــل توقيعــاً عــى أرضيّــة
وجــد جمــال الرسّــالة الــ�ت
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مكتبــه ذاتَ صبــاح، ومــن الواضــح أنـّـه تــمَّ ادخالهــا مــن تحت 

البــاب. لــم يبــدُ جمــال قلقــاً جــداً حيــال الأمــر فهــو كان يــرى 

ه عــدد قليــل مــن  الخــاف كمجــردّ »جــوّ حــام« غــري مــؤذٍ يثُــري

ن برأيهــم. صحيــح أنَّ أعضــاء نــادي  قــادة الطــابّ المتشــبّث�ي

ســون، غــري  ــم يوافقــوا عــى رأي واشــنطن وبي�ت ــن ل الملحدي

. ن أنهّــم لــم يكونــوا عدائيّــ�ي

نــادي  ي 
�ف ســابقٌ  وقائــدٌ  لاأدريّ  وهــو  بريــت،  وكان 

. هــو  ّ ي تشــكيكه الشــخصي
الملحديــن قــد بــدأ يعيــد النظــر �ف

ن  ــ�ي ــيّ عاليَ ــل أكاديم ــة وتحصي ــع بثقاف ــة تتمتّ ــن عائل ي م
ــأ�ت ي

ــل  ــدة قب ــكار الجدي ي الأف
ــق �ف ــن التحقي ــخ م ــة بتاري ومعروف

ي هــذه المســألة 
ــه �ف اعتناقهــا، فــكان بريــت يســتغرق كلّ وقت

المتعلّقــة بيســوع. لــم يكــن باســتطاعة أحــد اتهّامــه بتحــوّلٍ 

ــن. يمــان بالدي عاطفــيّ نحــو أيّ معتقــد، وبالأخــصّ نحــو الإ

ي ذلــك الأســبوع، وبنــاءً عــى دعــوة نيك، 
ي وقــت ســابق �ف

�ف

ســون. مــع  كان بريــت قــد حــرض حصّــة يدرِّســها الدكتــور بي�ت

أنّ هــذا الأخــري كان أســتاذاً فخريــاً، فهــو كان يســتبدل زملائــه 

ي تلــك 
ي بشــكل متكــرّر. و�ف

ي قســم التعليــم الديــن
ن �ف السّــابق�ي
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الحصّــة تــمّ طــرح موضــوع قيامــة يســوع، فقــرّر بريــت 

عــى  ليطــرح   ّ ي
الديــن التعليــم  قاعــة  يقصــد  أن  بعدهــا 

ــة  ــألة القيام ــت مس ــئلة. كان ــض الأس ــون بع س ــور بي�ت الدكت

ي ســعيه وراء الحــقّ.
مســألة أساســيّة �ف

ّ لاحــظ بريــت  ي
عــى بعُــد مبــنى مــن قاعــة التعليــم الديــن

ي نفســه »لا بــدّ أنـّـه تدريــب 
، ففكّــر �ف طلابّــاً يفــرّون مــن المبــنى

للتأهّــب للحرائــق«، لكــن يوجــد خطــب مــا »فــا أحــد يركــض 

أثنــاءَ التدريــب لمواجهــة الحرائــق«. ثــمّ ســمع صراخــاً. 

ي الطــبّ، ومســتعداً دائمــاً 
كان بريــت طالبــاً متخصّصــاً �ف

ي تلــك الجهوزيـّـة. 
للمســاعدة، وعــى الفــور وضعــه الــراخ �ف

المحمــول  اغلــق هاتفــه  ثــم  الذهــاب!«   ّ فــرخ: »عــ�ي

الحــدث. مــكان  نحــو  راكضــاً  وأسرع  جيبــه  ي 
�ف ووضعــه 

ّ وهــم  ي
كان الطــابّ يتدفّقــون مــن قاعــة التعليــم الديــن

اب بريت،  ي كلّ نحــو وصــوب. ومع اقــرت
يصرخــون ويركضــون �ف

ت إحــدى الفتيــات ووقعــت عــى العشــب على بعــد أقلّ  ّ تعــرث

مــن ســتة أمتــار منــه. بــدا أنَّ قميصهــا بأكملــه ملطّــخٌ بالدّماء، 

فجثــا بريــت إلى جانبهــا. كانــت تلهــث وبــدت مذعــورةً وهــي  
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تحاول أن تقفَ على رجليها من جديد.

: »أيــن أصُبــتِ؟ مــاذا  فــرخ بريــت وســط الفــو�ض

حصــل؟«

ــق  ــه يطل ــاريّ! إنّ ــقٍ ن ــتُ بطل ــةً: »لقــد أصُب صرخــت قائل

ــع!« ــار عــى الجمي الن

ســعاف  ــب الإ ــه المحمــول وطل ــت هاتف ــاول بري ــوراً تن ف

يســتغرق  لــم  مرتعــش.  بصــوتٍ  النجــدة  طالبــاً  وصرخ 

ــه  ن ذراعي ــ�ي ــاة ب ــل الفت ــمّ حم ــةٍ، ث ــن دقيق ــرث م ــال أك الاتص

ــة  ــة المقابل ي الجه
ــن �ف ــكان آم ــن إلى م ــا يمك ــأسرع م ــا ب ونقله

يةّ. ــت�ي ــةٍ هس ــ�ي بطريق ــت تب ــارع. كان ــن الشّ م

»أين أصُبتِ؟«

ي حالة صدمة.
ي كتفي!« وبدا أنهّا تدخل �ف

قالت »�ف

ي كلِّ 
نــذار يعلــو �ف ي هــذه الأثنــاء بــدأ صــوت صفّــارات الإ

�ف

طــة من كلّ جانــب. تدفّق  ّ أرجــاء المــكان ووصلت ســيّارات ال�ش

. ي اتجّاه المب�ن
ن من ســيّاراتهم وركضــوا �ف طة خارج�ي ّ رجــال ال�ش
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ــدا  ــه ب ــة أنّ ة لدرج ــري ــة كب ــل بسرع ــه كان يحص ــدث برمُتِّ الح

ــوم. ــري مفه ــوس غ ــم... أو كاب ــل حل مث

ي حضن بريت.
أغُميَ على الفتاة �ف



الفصل الثاني

الحزن

ــور  ــدأت تفاصيــل القصّــة تنكشــف ببــطء. ضَــمَّ الدكت ب

ســون زوجتــه ســوزان بشــدّة وأجهشــا كلاهمــا بالبــكاء  بي�ت

ي أصبحــت 
ــة المتواصلــة الــ�ت علاميّ بينمــا شــاهدا التغطيــة الإ

تنقلهــا الآن جميــع المحطّــات التلفزيونيّــة. لقــي تســع طــابّ 

ي كليّــة التعليم 
ي حصلــت �ف

ي عمليّــة إطــاق النــار الــ�ت
حتفهــم �ف

... بمــن فيهــم جمــال واشــنطن، ونيــك ريــدلي ومُطلــق  ي
الديــن

ــار  ــر بإطــاق الن ــه الأم ــى ب ــذي انته ــار ال الن

الحــزن  مشــاعر  غمــرت  نفســه.  عــى 

ســون، ولــم والذنــب العميــق الدكتــور بي�ت
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ولــم يقــدر أن يتوقّــف عــن تأنيــب نفســه لأنـّـه لــم يــرَ أنَّ أمــراً 

طــة  ّ دارة أو ال�ش ــحّ عــى الإ ــم يل ــاذا ل ــد يحصــل. لم ــذا ق كه

ي تفاصيــل مســألة رســائل الكراهيَــة والتهديــدات؟
للتحقيــق �ف

ي محاولــةٍ منهــا لتعزيــةِ زوجها: 
ســون، �ف قالــت ســوزان بي�ت

»لا تثقّــل عــى نفســك بــكلّ هــذا الذنــب يــا بيــل. لــم يكــن 

بوســعك فعــل أكــرث ممّــا فعلــت لمنــع حصــول الحــادث. لقد 

أبلغــت السّــلطات عــن كلّ واحــدة مــن تلــك الرَّســائل.«

ــق  ــن أنّ مطل ــة ع علاميّ ــة الإ ــفت التّغطي ّ الآن، كش ــىت ح

ــرم  ي ح
ــة �ف ــن القتل ــري م ــال الكث ــى أمث ــاً. وع ــار كان طالب الن

الجامعــات، كان شــاباً مضطربــاً ووحيــداً، وأصدقــاؤه قليلــون. 

ي مقابلــة أجُريــت معــه: »لــم 
ي الســكن �ف

وقــال رفيقــه �ف

مضــاء وقتــاً معنــا،  يتحــدّث معــي يومــاً. كنّــا ندعــوه أحيانــاً لإ

ولكنّــه كان يرفــض دائمــاً ويتــرّف بغرابــة معنــا. لــم يخطــر 

ببالنــا أنـّـه قــد يخطّــط لقتــل أحــد! ظنّنــا ببســاطة أنـّـه غريــب 

ــوار.«  الأط

علّــق طالــب آخــر، وهو فــردٌ مــن أعضــاءِ نــادي الملحدين  

بأنـّـه رأى مطلــق النــار المشــتبه بــه يحــرض اجتماعــات  عديدة
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ي المــرَّات القليلة 
ي نــادي الملحديــن »نــادراً مــا تكلّــم، ولكــن �ف

�ف

ــن  . م ن ــيحيّ�ي ــى المس ــاً ع ــاً غاضب ــدا دائم ــا ب ــم فيه ي تكلَّ
ــ�ت ال

الواضــح أنَّ كان لديــه مشــاكل بالســيطرة عــى الغضــب.«

 : ي
ــو�ن ــل التلفزي ــع النق ــادت لتتاب ــا ع ــوزان بينم ــت س قال

»يــا بيــل، هــذا الطالــب الــذي يجــرون معــه المقابلــة يبــدو 

ــاً.« مألوف

هَ  ــرض ــت. أح ــذا بري ــقّ، ه ــى ح ــتِ ع ــل أن ــل: »أج ردّ بي

ض أن  . وكان مــن المفــرت ي
�ت نيــك عندنــا هنــا بعــد محــا�ض

ــاح.« ــذا الصب ــه ه ــي ب ألتق

ـه الشــابّ الــذي جــاء  ن. إنّـَ
»حســناً، لقــد تذكرتــه الآ

الناريـّـة؟« بدرّاجتــه 

ي الطــبّ 
ـه طالــب متخصّــص �ف »هــذا هــو بعينــه. إنّـَ

وشــابٌّ لامــعٌ للغايــة.«

ا وقال: »نحــن نتكلّم الآن  اســتدار المراســل ليواجــه الكام�ي

ي جامعــة
ة �ف ي ســنته الأخــري

مــع بريــت ويلســون، وهــو طالــب �ف
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ّ عندما  ي
ي طريقــه لمقابلــة أســتاذ التعليــم الديــن

أوبــال، وكان �ف

رأى طالبــة شــابةّ ملطّخــة بالدّمــاء تركض خارجةً مــن مب�ن كليّة 

تنا بمــا حدث مرَّةً أخــرى يا بريت؟« . هــاّ أخ�ب ّ ي
التعليــم الديــن

ــمَّ  ، ث ــنى ــارج المب ــود إلى خ ــون بالوف ــابّ يهرع »كان الط

اب مــن البــاب الرئيــ�ي وقعــت أرضــاً  بينمــا كنــت أهُــمُّ بالاقــرت

أمامــي طالبــة شــابةّ مــن بينهــم. لاحظــتُ أنّ كتفهــا مغطّــى 

ي غضــون دقائــق وصلــوا مــع 
ســعاف و�ف بالدّمــاء، فاتصلــت بالإ

طــة.« ال�ش

»لقــد ذكــرتَ لي أيضــاً قبــل النقــل المبــاش� عــى الهــواء 

ة أشــهر.« بأنّــك التقيــت بالقاتــل المشــتبه بــه قبــل عــدَّ

حــرض  ولكنّــه  اســمه  أذكــرُ  لا  أنــا  صحيــح.  »هــذا 

ي نــادي الملحديــن. لــم يكــن منســجماً كمــا 
اجتماعــات عــدّة �ف

يجــب مــع المجموعــة وبــدت تصّرفاتــه غريبــة. كمــا أنـّـه قــال 

ّ جــداً، وأذكــر  ــه ذكي كلامــاً أشــعَرَ النــاس بعــدم الارتيــاح. لكنَّ

ــرّات.« ــدى الم ي إح
ــه �ف ــت مع ي تجادل

ــن أنّ

سأل المراسل: »ولماذا تجادلت معه؟«
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ي معظــم 
»كمــا ســبق وذكــرت، كان عصبيــاً وغضوبــاً �ف

الأوقــات. وقــد جــاء مــرَّةً إلى أحــد اجتماعاتنــا وقــال: »إذا لــم 

يكــن الله موجــوداً، فــإذاً لا يوجــد صــواب أو خطــأ. وبمــا أننّــا 

ــص مــن  ــا التخلّ ــة، علين ــة حتميَّ ــة تطويريّ مجــردّ نتيجــة عمليّ

ــة  ــوّهات جينيّ ن بتش ــ�ي ــخاص المصاب ــات والأش ــع الدّيان جمي

الــذي  الموضــوع  الأد�ن مســتوى.« هــذا هــو  والشــعوب 

ــل  تجادلنــا بشــأنه، وطلبنــا منــه ألاّ يعــود مجــدداً لأننّــا لا نتقبَّ

ي نادينــا. ولــم نــرهَُ مــن جديــد بعــد ذلك.«
ز العنــريّ �ف التميــ�ي

سأل المراسل: »لماذا لم تبلِّغوا عن ذلك الأمر؟«

»بصراحــة، لــم يأخــذ أيّ منّــا كلامــه عــى محمــل الجــدّ. 

ــنة الأولى قســم الفلســفة وأنَّــه يجــربّ  ي السَّ
ظننّــا أنَّــه طالــب �ف

ــم  ــه يتكلّ ــاً بأنّ ــل يوم ــم نتخيّ ــا! ل ــه عــى مجموعتن ــا يتعلّم م

ــري مــن  ــاس. يلتقــي المــرء بالكث ــن الن ــص م ــاً عــن التخلّ جديّ

ي غالــب الأحيــان هــم لا 
ي الجامعــة، و�ف

ن �ف الطــاّب العنصريـّـ�ي

ن يدركــون أننّــا لا نشــاركهم الــرّأي  يعــودون إلى مجموعتنــا حــ�ي

ي بالنــا أد�ن فكــرة بــأنّ هــذا الشــابّ جــديٌّ 
نفســه. لــم تخطــر �ف

ــأنّ  ــا ب ــرف أيّ منّ ــم يع ــس ل ــوم أم ّ  ي ــىت ــه، وح ــا يقول ي م
�ف

الســيِّد واشــنطن كان قــد
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تلقّى تهديدات بالموت!«

ســون مشــاهدة التلفزيــون، بكيــا  وبينمــا تابــع آل بي�ت

ــد  ي النفــوس يتمجَّ
َّ عــى الرغــم مــن كلِّ الرُّعــب �ف وصلّيــا حــىت

ي لا يفهمهــا عقــل. كمــا 
ي هــذه الفاجعــة الــ�ت

الله بطريقــةٍ مــا �ف

ــة جمــال ومــن أجــل كلّ  ــك وعائل ــدَي ني ــا مــن أجــل وال صلّي

ما لجيســيكا  ي هــذه الحادثــة، لاســيَّ
روا �ف ّ

الآخريــن الذيــن تــرض

ن لنيــك وجمــال. ــ�ي ب ــاء المقرَّ ــت، الأصدق ــا وبري ــا وأندري ومين



الفصل الثالث

عيد العشّاق

جلســت مجموعــة تضــمّ أكــرث مــن عــشر نســاء مــن 

الخدمــة الجامعيّــة حــول الطاولــة يضحكــن. كان يــوم 14 

كايك  ز ــ�ي ي تش
ــوى �ف ــاول الحل ــتمتعن بتن ــنّ يس ــباط وك اير/ش ف�ب

ــدا أنّ  ــة، وب ــاً مضحك ــرب قصص ــا تخ ــت أندري ــوري. كان فاكت

ــد مــع المجموعــة.  ــدات يندمجــن بشــكل جيّ ــات الجدي الفتي

وبينمــا ضحكــت الفتيــات، لاحظت جيســيكا الــورودَ الموجودة 

ن بالقــرب منهــنّ.  ن شــاب�ي ــ�ي ــة حبيب عــى طاول

ي نيــك طــوال اليــوم وكانــت 
كانــت تفكّــر �ف

ــرَّت  ــد م ــدُه بشــكل لا يوصــف.  لق تفتق
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ثلاثــة أشــهر تقريبــاً منــذ انتقالــه ومــع أنهّــا تؤمــن بــأنّ الله قــد 

ســمح بهــذه المأســاة، كانــت لا تــزال تتألّــم.

ــا  ــا نحوه ــت أندري ــث، مال ــم الحدي ــفّ زخ ــد أن خ وبع

ــوم  ــرف أنَّ الي ــيكا. أع ــا جيس ــكِ ي ــعر مع ــا أش ــت: »أن وقال

ــكِ.« ــبة إلي ــة بالنس ــب للغاي صع

ــكاري.  دتُ بأف ّي ش�
ــفة لأ�ن ــا آس ــا. أن ــا أندري ــكِ ي ــكراً ل »ش

ــدة  ــعر بالوح ــت أش ، لا زل ي
ــا�ت ــل صديق ــة أفض ّ بصحب ــىت ح

بطريقــة أو بأخــرى.«

ــكِ  ــك كان رائعــاً وشــجاعاً وأعــرف أنّ ــك. ني ــأس بذل »لا ب

ــه.« تفتقدين

ــا حصــل  ــة م ــت حقيق ــد نقل ــة ق علاميّ ــار الإ ــت الأخب كان

ــال.  ــة جم ــاول حماي ــا كان يح ي بينم
ــو�ف ــد ت ــك ق ــي أنّ ني وه

والملفــت هــو أنَّ القنــوات التلفزيونيّــة ذكــرت كلمــات يســوع 

»ليــس لأحــد حــبٌّ أعظــم مــن هــذا: أن يضــع أحــدٌ نفســه 

ــزت ــد  حفَّ . وق ّ ــك البطــولي ــه«1 لوصــف عمــل ني لأجــل أحبّائ

11 يوحنا 15: 13.
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ــلّىي  ــى التح ن ع ــيحيّ�ي ــن المس ــري م ــار الكث ــاق الن ــة إط عمليَّ

ه، وتضاعفــت أعــداد  ي إظهــار إيمانهــم وتفســري
بالجــرأة  �ف

ي لقــاءات الخدمــات الجامعيــة المســيحيّة.
الحضــور �ف

ــا  ــا وهم ــيكا وأندري ــث جيس ــات حدي ة فتي ــدَّ ــمعت ع س

ــت. ردّت  ــا بصم ــا تراقبهم ــة كلّه ــت المجموع ــان، وراح تتكلّم

جيســيكا وهــي تحــاول كبــح دموعهــا: "أنــا ممتنّــة لكــنّ جميعــاً 

أيتّهــا الفتيــات. أنــا أحبكــنّ جميعــاً، ولا يوجــد مكانــاً أرغــب أن 

ــا.« أكــون فيــه أفضــل مــن رفقتِكــنَّ هن

قالــت أندريــا: »نحــن نحبّــكِ أيضــاً يــا جيســيكا، ويومــاً مــا 

ى نيــك وجمــال مــن جديــد.«  ســنر

ي نفســها بينمــا كانــت أندريــا تعــزّي 
فكّــرت لوريــن �ف

ــن  ــت لوري ــك؟« كان ــة ذل ــن معرف ــف يمك ــاذا؟ كي ــيكا »م جيس

ي الطــبّ وقــد تعرَّفــت بهــذه المجموعــة مــن الفتيــات 
طالبــة �ف

ي نــادي الملحديــن. 
مــن خــال صداقتهــا مــع أندريــا وبريــت �ف

، إلا  ن ــادي مــذاك الحــ�ي ــة قــد تركــوا الن ومــع أنّ هــؤلاء الثلاث

ــات قناعاتِهــنّ  ــم تشــارك الأخري ــة ول ــن بقيــت لاأدريّ أنَّ لوري

ــة. ــاة الأبديّ بشــأن الحي



هل تمّت القيامة... حقّا؟22ً

ــون  ــة يلتق ــة الجامعيّ ــادة الخدم ــاء، كان ق ــة أربع كلّ ليل

ي مقهــى كاروث هايفــن. ومــع أنّ 
ب القهــوة والمناقشــة �ف لــشر

ي 
ــ�ت ــابيع الأولى ال ي الأس

ــة �ف ــة للغاي ــت صعب ــم كان اجتماعاته

ي اللقــاء وهــا 
وا �ف تلــت حادثــة إطــاق النــار، إلا أنَّهــم اســتمرَّ

ــيكا  ــت جيس ــادة. كان ة المعت ــري ــتعادوا الوت ــد اس ــم الآن ق ه

ــع بشــوق لهــذه اللقــاءات، عــى الرغــم مــن افتقادهــا  تتطلّ

لنيــك.

ي تلــت عيــد 
ي ليلــة الأربعــاء الــ�ت

بعــد أن حــرض البعــض �ف

ــناً،  ــة: »حس ــكلام قائل ــن بال ــادرت لوري ــن، ب ــاق وجلس العشّ

جميعكــنَّ تعرفــن أنّ لــديّ الكثــري مــن الأســئلة الروحيّــة. أنــا 

ي التوقّــف عــن 
وَّل لكــن لا يمكنــن

أعتــذر عــى حــدّة ســؤالي الأ

ة  ــماء. لقــد ذكرتــم الأمــر مــرّات كثــري ي موضــوع السَّ
التفكــري �ف

ي عندمــا...«
منــذ... مممــم... منــذ الخريــف المــا�ض

قالت أندريا: »منذ عمليّة إطلاق النار.«

أومأت لورين إيجاباً، ونظرت إلى جيسيكا ومينا »لماذا
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ن جــداً مــن فكــرة الســماء، ومــا الــذي تتصوّرانــه  أنتمــا متأكّدتــ�ي

عندمــا تقــولان ذلك؟«

ــم  ــا تكلّ ــاً م ــن، غالب ــا لوري ــت: »ي ردّت جيســيكا أوّلاً وقال

ــو  ــديّ ه ــة ل ــع المفضّل ــد المقاط ــماء، وأح ــن الس ــوع ع يس

ــال يســوع  ــث ق ، حي ــع عــشر ــا، الفصــل الراب ــل يوحن ي إنجي
�ف

ــد  ــتُ ق ّي كن
ــإ�ن ة، وإلاّ ف ــري ــازل كث ي من ــت أ�ب ي بي

ــذه: »�ف لتلامي

ي لأعــدّ لكــم مكانــاً، وإن مضيــتُ 
قلــتُ لكــم. أنــا أمــض

، حــىت حيــث  ّ ي أيضــاً وآخذكــم إلي
وأعــددتُ لكــم مكانــاً آ�ت

ــا أذهــب  ــا تكونــون أنتــم أيضــاً، وتعلمــون حيــث أن أكــون أن

ي 
وتعلمــون الطريــق.«2 حفظــتُ هــذه الآيــة لأنهّــا تذكّــر�ن

ــة مقطــع آخــر  ــا. وثمّ ــة معن ــد قضــاء الأبديّ ــأنّ يســوع يري ب

ــه مــن ســفر الرّؤيــا ولكــن لــم أحفظــه. إنـّـه موجــود عــى  أحبُّ

ــة.« ــري لحظ ــي، انتظ هاتف

ــاً  ــا داخلي ــع أنهّ ــكلام م ــن ببســاطة إلى ال اســتمعَت لوري

فصــاح لهــا عــن  ي الإ لــم توافــق عــى مــا ســمعته »لا يجــدر �ب

الأمــر لكــنّ الكثــري مــن الديانــات الأخــرى تذكــر مســألة الحيــاة 

22 يوحنا 14: 3-2.
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ي 
بعــد المــوت. الديانــة المســيحيّة ليســت فريــدةً مــن نوعهــا �ف

القيــام بادّعــاءات حول السّــماء«.

ي ســفر الرؤيــا، أعطــى الله 
وجــدت جيســيكا الآيــة: »�ف

ــا:« ــذا يصفهــا يوحن ــماء. هك ــاً عــن السّ ــا رؤي ليوحن

ــماء قائــاً: »هــوذا  وســمعتُ صوتــاً عظيمــاً مــن السَّ

ــاس، وهــو سيســكن معهــم، وهــم  ــع الن مســكن الله م

يكونــون لــه شــعباً، والله نفســه يكــون معهــم إلهــاً لهــم. 

وسيمســح الله كلّ دمعــةٍ مــن عيونهــم، والمــوت لا يكــون 

ــا  ي م
ــعٌ �ف ــزنٌ ولا صراخٌ ولا وج ــون ح ــد، ولا يك ــا بع ي م

�ف
ــت.«3 ــد مض ــور الأولى ق ــد، لأنّ الأم بع

آيمــي، وهــي لاأدريّــة أخــرى جــاءت مــع لوريــن، تكلّمــت 

ــوا  ــن مات ــا الذي ي هــذا أنّ أصدقاءن
ــاً: »حســناً، هــل يعــن ثاني

ي المســتقبل؟«
ي الســماء الآن؟ أم أنَّ ذلــك ســيحصل �ف

هــم �ف

ــن  ي الســماء الآن، ولك
ــم �ف ــن أنهّ ــا أؤم ردّت جيســيكا: »أن

ربمــا لــدى مينــا معلومــات تشــارك بهــا حــول هــذه المســألة.«

33 الرُّؤية 21: 4-3.
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ي جامعــة أوبــال وتكلَّمــت بثقة 
كانــت مينــا طالبــة حقــوق �ف

ي الواقــع، 
ــد يــا آيمــي. �ف أكــرث مــن جيســيكا: »هــذا ســؤال جيّ

الجــواب هــو الأمريــن معــاً. نحــن نعلــم أنّ الله ســيخلق 

ســماءً جديــدة وأرضــاً جديــدة، لأنّ الكتــاب المقــدّس يقــول 

ّي أؤمــن 
ي ســفر الرّؤيــا. كمــا أ�ن

ي رســالة بطــرس الثانيــة و�ف
ذلــك �ف

ــماء  ــى الس ــيّ يدُع ــكان حقيق ي م
ــم الآن �ف ــا ه ــأنّ أصدقاءن ب

نَّــه يوجــد أدلّــة كتابيّــة عــى ذلــك أيضــاً. قــال يســوع للــصّ 
لأ

ي الفــردوس«4. وكتــب 
عــى الصليــب: »اليــوم ســتكون معــي �ف

بولــس الرســول إلى كنيســة كورنثــوس قائــاً: »نثــقُ ونـُـرَُّ 

ــالأولى أن نتغــرَّبَ عــن الجســد ونســتوطن عنــد الــرب«5.« ب

44 لوقا 23: 43.

55 كورنثوس الثانية 5: 8.



الفصل الرابع

يسوع يتكلّم عن السّماء

ي الحديــث قائلــةً: »لقــد قــرأت للتــوّ 
دخلــت أندريــا �ف

ّ ولعــازر. وهــو  ي
هــا يســوع عــن الرجّــل الغــن ي أخ�ب

القصّــة الــ�ت

ــا إلى... حســناً، لعــازر وحــده  ــا وذهب ن مات ــ�ي يصــف أنَّ الرجل

ةً.« ــاش� ــماء مب ــب إلى السّ ذه

ــل.  ــن قب ــة م ــك القصَّ ــمع بتل ــم أس ــن: »ل ــت لوري قال

المزيــد.« ي 
يــن أخ�ب

ي أرى 
ي لحظــة، دعيــن

"حســناً، أمهليــن

... لا ليس  ي
ي حقيب�ت

ي المقدّس �ف إذا كان كتا�ب

ــدّس معــي.  ــاب المق ــل الكت ــا، لا أحم هن
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ــل  ي إنجي
ــا �ف ــة؟ إنَّه ــك القصَّ ــراءة تل ــك ق ــيكا، أيمكن ــا جيس ي

». ــشر ــادس ع ــل الس ــا الفص لوق

»طبعــاً.« كانــت جيســيكا لا تــزال تتعلّــم كيفيّة اســتخدام 

الكتــاب المقــدّس، فاســتغرق معهــا الأمــر بضعــة لحظــات. 

ّ قليــاً.« ي عــ�ي »حســناً، القصّــة طويلــة نوعــاً مــا، فاصــرب

ّ وكان يلبــس الأرجــوان  ي
قــال يســوع: »كان إنســان غــن

ن اســمه  فَّهــاً. وكان مســك�ي َّ وهــو يتنعّــم كل يــوم مُ�ت ز والــ�ب

وبــاً بالقــروح، ويشــتهي  لعــازر الــذي طــرح عنــد بابــه مض�

ــل  ، ب ّ ي
ــدة الغــن ــاقط مــن مائ ــات السّ أن يشــبع مــن الفت

ي وتلحــسُ قروحــه.
كانــت الــكلاب تــأ�ت

حضــن  إلى  الملائكــة  وحملتــه   ُ ن المســك�ي فمــات 

ي 
ّ أيضــاً ودُفــن فرفــع عينيــه �ف ي

ابراهيــم. ومــات الغــن

ي العــذاب، ورأى ابراهيــم مــن بعيــد 
الهاويــة وهــو �ف

ي حضنــه.
�ف ولعــازر 

ي وأرســل لعــازر ليبــلَّ 
ي ابراهيــم ارحمــن فنــادى: يــا أ�ب

ي هذا اللهيب.
ّي معذّب �ف

ي لأ�ن
دَّ لسا�ن طرف إصبعه بماء وي�ب
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أنـّـك اســتوفيتَ  ي اذكــر 
ابــن يــا  ابراهيــم:  فقــال 

ي حياتــك وكذلــك لعــازر البلايــا. والآن هــو 
اتــك �ف خ�ي

ــا وبينكــم  ــه بينن ــت تتعــذّب. وفــوق هــذا كلّ يتعــزّى وأن

ّ أنّ الذيــن يريــدون العبــور  هــوّةٌ عظيمــة قــد أثُبتــت حــىت

مــن ههنــا إليكــم لا يقــدرون ولا الذيــن مــن هنــاك 

ــا. ــازون إلين يجت

 ، ي ــت أ�ب ــله إلى بي ــت أن ترس ــا أب ــألك إذاً ي ــال: أس فق

ّ يشــهد لهــم لكيــا يأتــوا هــم  لأنّ لي خمســة إخــوة، حــىت

أيضــاً إلى موضــع العــذاب هــذا.

والأنبيــاء.  مــوسى  عندهــم  ابراهيــم:  لــه  قــال 

منهــم. ليســمعوا 

ي ابراهيــم. بــل إذا مــضى إليهــم واحــدٌ  فقــال: لا يــا أ�ب

مــن الأمــوات يتوبون.

فقــال لــه: إن كانــوا لا يســمعون مــن مــوسى والأنبياء، 
قون.«6 ولا إن قــام واحــدٌ مــن الأمــوات يصُدِّ

66 لوقا 16: 31-19.
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بينمــا كانــت جيســيكا تقرأ، نظــرت أندريــا إلى لوريــن ورأتها 

تضغــط عــى أصابعهــا وتحــدّق حولهــا بنظــرات فارغــة، »لا 

اً.« يبــدو عليهــا أنهّــا تحــبّ تلــك القصّــة كثــري

ــا،  ــيكا قراءته ــت جيس ــا أنه ــيئاً عندم ــد ش ــل أح ــم يق  ل

ــت إنّ  ــا قال ــت جيســيكا عــى حــقّ عندم ــا: »كان فتكلّمــت مين

ــرى.«  ــةً أخ ــنّ آي ــماء. إليك ــن الس ــم ع ــا تكلّ ــاً م ــوع غالب يس

ــنْ،  ــرأت: »وَلكِ ــا وق ــل لوق ــدّس إلى إنجي ــا المق ــت كتابه فتح

َ وَالْعُــرْجَ وَالْعُمْيَ؛  ن عِنْدَمَــا تقُِيــمُ وَلِيمَــةً ادْعُ الْفُقَــرَاءَ وَالْمُعَاقِــ�ي

نََّ هَــؤُلاءَِ لاَ يمَْلِكُــونَ مَــا يكَُافِئُونـَـكَ بِــهِ، فَإِنَّــكَ 
فَتَكُــونَ مُبَــارَكاً لأ

ــرَارِ.«7 بَْ
ــةِ الأ ي قِيَامَ ِ

ــأُ �ف تكَُافَ

قاطعتهــا أندريــا قائلــةً: »بمــاذا تفكّريــن يــا لوريــن؟ أعرف 

ن عــن الكلام.« أنّ لديــك مــا تقولينــه لكنَّــك تمتنعــ�ي

نظــرت إليهــا لوريــن وأجابــت: »أنــا بالحقيقــة لا أريــد أن 

ء إليكنّ أو يزعجُكــنّ. أنا أعلم أنكّنّ تفتقدن  أقــول شــيئاً قد يسي

ــماء. ي السَّ
ونهما �ف يمان بأنكّنّ ســرت مكنّ على الإ جمال ونيك وأح�ت

77 لوقا 14: 14-13.
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ي 
يمــان بفكــرة الله والســماء، لكــنّ القصّــة ال�ت أنــا لســت ضــدَّ الإ

ــن  ــري م ــا. فالكث ــن نوعه ــدة م ــوّ ليســت فعــاً فري ــا للت قرأتِه

ن تكلّمــوا عــن الحيــاة بعــد المــوت، وليس  الفلاســفة والمعلّمــ�ي

 ، يســوع وحــده. لا أقصــد أن أكــون فظّــةً ولكــنّ ســؤالي جــديٌّ

مــا الــذي يجعــل تعليــم يســوع عــن الحيــاة بعــد المــوت أك�ث 

ــا  ــم ســقراط أو ســيدهارتا غوتام ــق مــن تعالي ــة للتصدي قابليّ

بــوذا أو محمّــد؟«

». ردّت أندريــا باندفــاع: »لأنّ مــا قاله يســوع منطقــيٌّ أك�ث

ــبة إلى  ــن بالنّس ــكِ ولك ــبةِ إلي ــك بالنّس ــدو كذل ــا يب »ربمّ

بــوذيٍّ أو مســلمٍ أو شــخص آخــر قــد تكــون وجهة نظــر أخُرى 

ــة. لمــاذا علينــا أن نصــدّق يســوع بــدلاً منهــم؟« أكــرث منطقيَّ

ت مينا: »القيامة.« ردََّ

رفعــت لوريــن حاجبيهــا، »ســتكون هــذه الفتــاة محاميــة 

ي الحقــوق.«
ي نهايــة دراســاتها �ف

ي الدعــاوى القضائيّــة �ف
ماهــرة �ف

ســألت أندريــا: »مــا معــنى كلامــك؟ كيــف تجعــل القيامــة 

يســوع مختلفــا؟ً«
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ــاة بعــد المــوت فحســب.  ــم يســوع عــن الحي »لــم يتكلّ

بــل وقــد برهنهــا.«

سألت لورين: »كيف ذلك يا مينا؟«

»حســناً، لغايــة زمَــنِ المســيح آمــن البعــض مــن اليهــود 

ي نهايــة الأيـّـام ســوفَ تقوم العظــام وتعــود إلى الحياة. 
بأنـّـه �ف

ولكــن بالنســبة إلى الكثــري منهــم، كان ذلــك مجــردّ تكهّــن مــن 

دون وجــود أيّ دليــل يثبتــه. مــن ثــمّ وصل يســوع إلى الســاحّة 

وابتــدأ يقــول إنَّــه »ســوف تكــون قيامــة للأمــوات جســدياً« و 

ي ولــو مــات فســيَحيا،  »أنــا هــو القيامــة والحيــاة. مــن آمــن �ب

ي فلــن يمــوتَ الى الأبــد.«8 مــن ثــمّ  وكلّ مــن كان حيّــاً وآمــنَ �ب

يمــان بــه لنيل وعــود القيامــة بكاملِها.  دعــا يســوع النــاس إلى الإ

بعدهــا، قــال لتلاميــذه إنـّـه سيُســلّم إلى أيــدي الخطــأة 

ي اليــوم الثالــث.9 وقــد أثُبتت كلمات يســوع 
ويصُلــب ويقــوم �ف

ي وقــت لاحــق 
ــه تمّــم جميــع تلــك التفاصيــل �ف ــة إذ أنّ النبويَّ

ن الأمــوات. كمــا وقــال يســوع لأتباعــه وقــام جســدياً مــن بــ�ي

88 يوحنا 11: 26-25.

99 لوقا 24: 7.
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ّي أنا حيّ فأنتم ستحيون«.«10
»إ�ن

ــتاءت  ــة واس ــه الكفاي ــا في ــمعت بم ــد س ــن ق ــت لوري كان

مــن كلّ تلــك المزاعــم عــن قيامــة يســوع لكــن لــم تكــن تعــرف 

ــدال  ي ج
ــول �ف ــبَ الدّخ ــا أرادت تجنُّ ــا أنهّ ــا. كم ــف تناقضه كي

ــه الآخــرون بذكائهــم كالعــادة.  ــا في ــب عليه ٍّ آخــر يتغلَّ ي
ــن دي

بالفعــل،  موجــود  الله  »ربمــا  نفســها،  ي 
�ف لوريــن  فكّــرت 

ــال  ولكــنّ هــذه الأمــور المختصّــة بيســوع تبــدو بعيــدة المن

. فكيــف أخــرج مــن هــذا  ّ وقائمــة عــى التعصّــب بالنســبة إلي

ــف؟« الموق

  ٍّ ي
ي جــدالٍ ديــن

ي الدّخــول �ف
»يــا فتيــات، لــم أكــن أرغــب �ف

ــنّ،  ــيحيّ يريحك ــنّ المس ــرف أنّ إيمانك ــا أع ــاء. أن ــذا المس ه

ــاً أنَّ  ــة يقين ــتطعن المعرف ــنَّ تس ــنّ أنك ــدق لا أظ ي بص ّ
ــن ولك

ــتُ  ّ وإن كن ــىت ّي ح
ــو أ�ن ــه ه ــا أعني ــة. م ــوع حقيقيّ ــة يس قيام

ن  ــ�ي ــه قــام مــن ب ــتُ ســأؤمن بأنّ ي كن
ــن مســيحيّة فــا أظــنّ أنّ

الحــة، وأنــا  الأمــوات حرفيّــاً. كانــت لديــه بعــض الأقــوال الصَّ

ــكار  ــان بأف نس ــع الإ ــول تمتُّ ــور ح ــيحيّة تتمح ــرف أنّ المس أع

ــة الآخــر مــن دون إدانتــه والســعي إلى  ــة ومحبَّ ــدة وإيجابيَّ جيِّ

1010 يوحنا 14: 19
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تحقيــق العدالــة الاجتماعيّــة، ولكــن مــا نفــع كلّ ذلــك الإصرار 

ــك بهــا؟« عــى القيامــة والتمسُّ

ــيئا؟ً  ــن ش ــةً: »أتعرف ــت قائل ــا تابع ــن بينم ــت لوري عبَس

ــة  ــن أنّ القيام ــن يؤم ــم يك ي ل
ــد�ت ي بل

ــة �ف ــي الكنيس ّ راع ــىت ح

ي قلــوب الذيــن يؤمنــون. 
حرفيّــة. كان يقــول إنّ يســوع يقــوم �ف

ــا  ــا لا أرى م ــاً وأن ــر منطقيّ ــك الأم ــداي ذل ــرب وال ــا اعت لطالم

ــه.« ــب في الخط

ــن، إذا  ــا لوري ــت: »ي ــيكا وقال ــت جيس ــرةّ تكلّم ــذه الم ه

ي 
رتِ يومــاً أن تصبحــي مســيحيّة فســيكون عليــكِ أن تؤمــن قــرَّ

ــال  ــا أســاس المســيحيّة. ق نَّه
ــة للمســيح لأ ــة التاريخيّ بالقيام

ــل  ــام فباط ــد ق ــيح ق ــن المس ــم يك ــول: »إن ل ــس الرسّ بول

ي خطاياكــم«.11 مــن دون القيامــة، 
إيمانكــم. أنتــم بعــد �ف

ــن  ــع ثم ــوع ليدف ــات يس ء. م ي
ــش ــة ل ــري مجدي ــيحيّة غ المس

خطايــا العالــم. لــو كان مُذنبــاً بخطيئــة نفســه، لمــا كان عــاد 

ــة  ــة. إنَّ حقيق ــة الخطيئ ــو عقوب ــوت ه ــاة إذ أنَّ الم إلى الحي

ي أنّ 
عودتــه إلى الحيــاة تثُبــت أنـّـه مــن دون خطيئــة، وهذا يعــن

1111 كورنثوس الأولى 15: 17
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موتــه كان ثمنــاً فعليــاً لخطايــاي وخطايــا الجميــع. لهــذا قــال 

ــم يقــم المســيح  ــا إذا ل ي خطايان
ــا �ف ــا نكــون لا زلن ــس إننّ بول

ي أنّ الله لــم يقبــل بالثمــن 
ن الأمــوات. كان ذلــك ســيع�ن مــن بــ�ي

 ّ الــذي دفعــه. أعــرف أنّ مــا ســأقوله ســيبدو فظــاً ولكــن عــ�ي

ــذي ينكــر قيامــة يســوع  ــكِ هــذا: إنَّ الشــخص ال أن أقــول ل

المســيح جســدياً ليــس مســيحياً حقيقيــاً.«

ي دينونــة الآخريــن؟! من 
ــرت لوريــن »مــا هــذا التــرّع �ف فكَّ

هــي لتقــرّر مــن هــو المســيحيّ الحقيقــي ومــن ليــس كذلــك؟« 

ثــمَّ قالــت: »حســناً، شــكراً لــك عــى اعطــاء رأيــكِ يــا جيســيكا، 

ة  ي فــرت
ي أعلــم أنـّـكِ �ف ّ

ء ولكــن ي
إنـّـه متعصّــب بعــض الــش

حــزن. أعــرف أيضــاً أنَّ بريــت وســكوت يهتمّــان لِهــذه الأمــور 

ــا أن  ــا علين ي إذاً ربمّ ّ
ــن ــرث م ــيّ أك ــيح التاريخ ــة بالمس المتعلّق

ن ينضمّــان إلينــا.« ك كلّ هــذا الحديــث للمــرةّ القادمــة حــ�ي نــرت

ــك،  ــة إلى ذل ضاف ــدة. بالإ ــرة جيّ ــذه فك ــا: »ه ــت مين قال

ل والبــدء بالدّراســة. لــديّ امتحــان  زن ّ العــودة إلى المــ أنــا عــ�ي

هــامّ جــداً غــداً.« 



الفصل الخامس

لماذا كان على يسوع أن يموت؟

ســأل بريــت: »كيــف كان لقــاء أمــس؟« كان قــد رأى لورين 

ذاهبــةً إلى الصــفّ، فســارع للالتقــاء بها.

ــات  ــك الفتي ــبّ أولئ ــا أح ــاً. أن ــن: »كان غريب ــت لوري قال

وأعــرف أنَّهــنّ يهتممــن لأمــري، ولكــن لديهــنّ أجوبــةً عــى كلّ 

ء.« ي
ش�

قن ذلك.« »ربمّا هنّ يصدِّ

ض أن  نظــرت إليــه لوريــن: »مــاذا يفُــرت

ي ذلــك؟«
يعــن

ي كنّــا فيها مع
»أتذكريــن تلــك المرةّ ال�ت
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جايســن وريجينــا وابتــدآ يقومــان بتعليقــات عــى الرعّايــة 

ي 
ي الدفــاع عــن رأيــك �ف

الصحيّــة؟ لــم تكــن لديــكِ أيّ مشــكلة �ف

شــارة إلى أنّ ريجينــا لــم تســامحكِ يومــاً  تلــك الليلــة. مــع الإ

»! ي ــرأ�ي ب

ــت  ــب. قال ــف الغري ــك الموق ــران ذل ــا يتذكّ ــكا وهم ضح

ــد إذا؟ً« ــاذا تقص ــن: »وم لوري

ــن  ــات يهتمم ــك الفتي ــو أنّ أولئ ــاطة ه ــه ببس ــا أعني »م

ي الموضــوع وهــنَّ يدرســن دائمــاً 
ن �ف لمــا يؤمــنَّ بــه وقــد بحــ�ث

ــة.« ــاف الحقيق ــدف استكش به

ــت، هــل  ــا بري ي منتصــف الرصّيــف: »ي
ــن �ف توقّفــت لوري

؟« ــه لي ــد أن تقول ء تري ي
ــكَ ش� لدي

ي بســبب كلّ أجوبتهــنّ.  ــه هــو لا تغضــ�ب »لا، كلّ مــا أقول

مهــنّ لذلــك.« هــنّ يهتممــن لأمــر مــا يؤمِــنَّ بــه وأنــا أح�ت

ــه،  ــن ب ــا أؤم ــر م ــمّ لأم ــاً أهت ــا أيض ــن: »أن ــت لوري قال

ولهــذا الســبب لا أؤمــن بالأســاط�ي والخرافــات.«
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، وصلــت أندريــا وجيســيكا باكــراً  ي مســاء الأربعــاء التــالي
�ف

وجلســتا عــى المقاعــد الخارجيّــة بانتظــار وصــول أصدقائِهما. 

ي 
ــة وعــن اجتماع"أنــا ثانيــاً" الــذي أقُيــم �ف ثتــا بأمــور الكليَّ تحدَّ

ــا  ــك. وبينم ــدان ني ــزالان تفتق ــم لا ت ــن ك ــة الســابقة وع الليل

ي ســتجري الليلــة وصــل 
كانتــا تصلّيــان مــن أجــل المحادثــة الــ�ت

كلّ مــن لوريــن وســكوت وآيمــي وبريــت.

ب  عصــار الذي �ض ــة عن الإ تشــاركوا قليــاً بالأخبــار المحليَّ

ــمَّ  ــذي انض ــد ال ــوم الجدي ــب الهج ّ، ولاع ي
�ق ــشر ــاحل ال الس

ــراً، والأســتاذ  ــة حصلــت مؤخّ ي مبادل
ــز �ف ــق دالاس كاوبوي لفري

ي 
ــه �ف ــبب تصريحات ــرى بس ــة أخ ــن جامع ــرده م ــمَّ ط ــذي ت ال

ــة  ــاهَ المحادث ّ بريــت اتجّ ــمّ غــري ــات. مــن ث موضــوع الأخلاقيّ

. ي
نحــو الســؤال الــذي طرحنــه الأســبوع المــا�ض

ي لوريــن عــن نقاش الأســبوع 
تَــن َ »يــا أندريــا وجيســيكا، أخ�ب

لطالمــا  ي 
بأنـّـن تعلمــان  كلاكمــا  القيامــة.  حــول  ي 

المــا�ض
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ة أصبحــتُ مهتمّــاً  ي الآونــة الأخــري
كنــتُ ملحــداً، ولكــن �ف

هــل  السّــماء.  وحقيقــة  المــوت  بعــد  الحيــاة  بموضــوع 

ــد  ــاة بع ن الحي ــ�ي ــة ب ــن العلاق ــد ع ــاري المزي ــا إخب بإمكانكم

المــوت وقيامــة المســيح الجَسَــديةّ؟ لقــد ســمعتُ كلامــاً عــن 

ي لا زلــتُ لا أفهــم 
ن ولكنّــن ذلــك عــى لســان فلاســفة مســيحيِّ�ي

المقصــد.«

ــا  ّي أن
ــذه »إ�ن ــوع لتلامي ــال يس ــيكا أوّلاً: » ق ــت جيس تكلّم

حــيّ فأنتــم ســتحيون« مــع أنّــه تنبّــأ بموتهــم. بمعــنى آخــر، 

كان يســوع يعِدُهــم بالحيــاة الأبديّــة. كتــب يوحنــا أنّ يســوع 

ي بعــض مــن 
وعــد أتباعــه بالحيــاة الأبديـّـة ولكــن أيضــاً �ف

ــه ســيموت شــهيداً.  ــال يســوع لبطــرس إنّ ة، ق ــه الأخــري كلمات

ا  ســون هنــا ليفــرِّ ّ لــو كان أيّ مــن مينــا أو الدكتــور بي�ت أتمــنى

المســألة مــن الناحيــة الأكاديميّــة. ممّــا أذكــره، كان يوجــد 

ن الذيــن آمنــوا  يســيّ�ي ــة مثــل الفرِّ بعــض المجموعــات اليهوديّ

يّ ســيُقام يومــاً مــا، لكــنّ يســوع لــم يكتــفِ  أنّ الجســد البــشر

ــه  ــت مزاعم ــره وأثب ــل أظه ــب، ب ــك فحس ــن ذل ــم ع بالتعلي

ن الأمــوات.« ــ�ي ــاً مــن ب ــه حرفيّ بقيامت



هل تمّت القيامة... حقّا؟39ً

ن بأنـّـه كان  ت لوريــن: »لمــاذا تؤمنــون أنتــم المســيحيِّ�ي ردَّ

عــى يســوع أن يمــوت؟ لمــاذا قــد يلجــأ إلــه محــبّ إلى تلــك 

الدرجــات مــن القســوة؟«

قالــت جيســيكا: »كان الهــدف مــن مــوت يســوع إصــاح 

ــا خطــأة، ولا يمكــن للخطــأة  ــا جميعن ــا مــع الله. وُلدن علاقتن

ــذارة.  ــبه الق ــة تشُ ــدّوس. الخطيئ ــه ق نّ
ــام الله لأ ــوف أم الوق

ي حديقتــكَ ودخلــت إلى الداخــل مغطّــى 
فــإذا كنــتَ تعمــل �ف

ــقيقتك  ــة ش ــارعة لمعانق ــك المس ــرق، لا يمكن ــل والع بالوح

وهــي تجــربّ فســتان زفافهــا. عليــك أن تنظّــف نفســك أوّلاً. 

هكــذا هــي الحــال مــع الخطيئــة والله. لســوء الحــظّ، الثمــن 

الوحيــد للخطيئــة هــو المــوت، ولا يمكــن أن يتــمَّ دَفــع ثمَــنِ 

خطيئــةِ أحدهــم إلاّ بمــوت شــخصٍ كامــل بــدون خطيئــة بدلاً 

ــف.«12  ء نظي ي
ــش ــذراً إلا ب ــيئاً ق ــف ش ــن أن ينظّ ــه. لا يمك عن

ــةٍ لاســتجماع أفكارهــا. ي محاول
ــاً �ف توقّفــت جيســيكا قلي

». قال بريت: »أكملي

»حســناً، والشــخص الوحيد الــذي كان كاملاً عــى الإطلاق
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هــو يســوع المســيح. كان كامــاً لأنـّـه كان ابــن الله، ليــس ابــن 

ــد  ــخص الوحي ــوع كان الش ــإنَّ يس ــك ف ــئ. لذل ــانٍ خاط انس

ــدى  ــر. إح ــخصٍ آخ ــة ش ــن خطيئ ــع ثم ــتطيع دف ــذي يس ال

ي يوحنــا 3: 16 وجــاء فيهــا 
الآيــات المفضّلــة لــديّ هــي الآيــة �ف

ّ بــذل ابنــه الوحيــد، لــ�ي  »لأنـّـه هكــذا أحــبّ الله العالــم حــىت
لا يهلــك كلّ مــن يؤمــن بــه، بــل تكــون لــه الحيــاة الأبديـّـة.«13

ي 
ــن ــيكا، دعي ــا جيس ــناً ي ــث: »حس ي الحدي

ــت �ف ــل بري دخ

َّ القــدرة، فلمــاذا  ي دور محامــي الشــيطان. إذا كان الله كلي أؤدِّ

ـه إذا  لا يمكنــه أن يغفــر للجميــع ببســاطة؟ أنــا أقصــد أنّـَ

ي أن أغفــر لــه. ليــس مــن 
ّ بحقّــي، يمكنــن

ارتكــب ســكوت الــشر

وريّ تعذيــب أحــد أو قتلــه. إذا كان الله هــو الله ويمكنــه  َّ الــرض

ء، فلمــاذا لا يقــدر أن يغفــر لنــا ببســاطة؟ لمــاذا  ي
فعــل أيَّ ش�

كان عــى يســوع أن يمــوت؟«

ي الإجابة عن هذا السؤال؟«
سألت أندريا: »هل يمكن�ن

ردّ بريت: »بالطبع.«
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»كنــتُ أتســاءَلُ حــول الأمــر نفســه. إليــكَ الجــواب. الله 

ي 
ء. لا يمكنــه أن يفعــل الأمــور الــ�ت ي

لا يســتطيع فعــل كلَّ ش�

تخالــف طبيعتــه. هــذا مــا يقولــه الكتــاب المقــدّس.«

ض أنَّ  قــال ســكوت: »كيــف هــذا؟ ظننــتُ أنـّـه مــن المفــرت

ء.« ي
الله يســتطيع فعــل أيّ ش�

ي الأمــر يــا ســكوت، الكتــاب المقدّس 
ردّت أندريــا: »فكّــر �ف

نّــه 
يقــول إنّــه مــن المســتحيل عــى الله أن يكــذب. لمــاذا؟ لأ

هــو الحــقّ. مــن المســتحيل عــى الله أن يقــوم بأعمــال غــري 

ــة« أو  ــرة مربعّ ــازب« أو »دائ وّج ع ز ــ�ت ــع »م ــل صُن ــة مث منطقيّ

»حجــر كبــري لدرجــةٍ يعجــزُ فيهــا هــو عــن حملــه«. لا يمكــن 

لله أن يرتكــب الخطــأ. إنّــه إلــه نظــام وقداســة ولا يمكنــه أن 

يفعــل شــيئاً يخالــف شــخصه أو مــن هــو.«

ــا أو جيســيكا، هــاّ فسّتمــا لي  قالــت لوريــن: »إذاً، أندري

ورة مــوت يســوع.« مــن جديــد كيــف يرتبــط ذلــك بــرض

ــال  ــتُ وصفــه بمث ردّت جيســيكا: »طبعــاً. هــذا مــا حاول

ي أنـّـه
فســتان الزفّــاف. الله بطبيعتــه قــدّوس. هــذا يعــن
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منفصــل تمامــاً عــن الخطيئــة. والله بطبيعته، أو بشــخصه كما 

ته أندريــا، هــو عــادلٌ وصالــح. وليس مــن العدل بالنســبة  ســمَّ

ــة أيضاً.  إليــه أن تمــرَّ الخطيئــة مــن دون عقــاب. لكــنَّ الله محبَّ

لذلــك أرســل ابنــه، يســوع المســيح، ليكــون الذبيحــة الكاملــة 

ي العهــد القديــم، كان الكاهــن يذبــح 
لدفــع ثمــن الخطيئــة. �ف

ف بخطايا الشــعب. ومــع أنّ تلك  حمــاً كامــاً بــا عيــب ويعــرت

نَّــه لا تســتطيع الحيوانــات دفــع 
الذبيحــة لــم تكــن ملائمــة لأ

ءٍ  ي
، إلاَّ أنَّ الله قــد ســمح بهــا للتمهيــد لــش ثمــن خطايــا البــشر

ء الأفضــل« كان المســيح.  ي
ي لاحقــاً. هــذا »الــش

أفضــل ســيأ�ت

بمــا أنـّـه كان ينبغــي أن تكــون الذّبيحــة كاملــة، وجــبَ أن تكــون 

الذبيحــة الله، لأنّ الله وحــده كامــل. وبمــا أنـّـه كان ينبغــي أن 

 ، يّــة مــن أجــل دفــع ثمــن خطيئــة البــشر تكــون الذبيحــة ب�ش

ــيح  ــإنّ المس ــذا ف ــة. له يّ ــورةً ب�ش ــذ ص ــى الله أن يتّخ كان ع

ي 
الــذي هــو الله بشــكل كامــل وموجــودٌ منــذ الأزل،14 تجسّــدَ �ف

ــك  ــا، فــأر�ض بذل ــة وجــاء إلى الأرض ليمــوت عنّ يّ صــورةٍ ب�ش

ــة الله  ــن محبَّ َّ ع ــرب ــواء وع ــدّ س ــى ح ــته ع ــدل الله وقداس ع
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ي الوقــت نفســه. لهــذا السّــبب يمكننــا الحصــول عــى 
�ف

الغفــران.«

قالــت مينــا وهــي تســحبُ كرســيّاً: »هــذا تفســري جميــل 

ــارة.« ــهُ للتــو يسُــمّى بالكفّ يــا جيســيكا. مــا وصفَتْ

ي رؤيتك يا مينا.«
قالت لورين: »تسّر�ن

ي رؤيتكم جميعاً!«.
»تسّر�ن

قــال بريــت: »يــا مينــا، نحــن نتحــدّث عــن مــوت المســيح 

الناحيــة  مــن  ـة.  الأبديّـَ عــى  ذلــك  وانعكاســات  وقيامتــه 

ــكِ أن  ــا يمكن ــط. ربم ــود أيّ راب ــع بوج ــم أقتن ــة، ل المنطقيّ

ة؟« ــري ــة كب ــة أهميَّ ــن أنّ للقيام ي ــاذا تعت�ب ــا لم ين تخ�ب

ــوت.  ــى الم ــه ع ــر غلبت ــوع تظُه ــة يس ــناً، إنّ قيام »حس

ــا  ــى لدين ــن يبق ــوت ولك ــى الم ــزن ع ن نح ــيحيّ�ي ــن كمس ونح

رجــاء، رجــاء بالحيــاة الأبديـّـة. أنــت تعلــم يــا بريــت أنَّ 

ــه  ي بجمــال، أليــس كذلــك؟ أظنُّ
صداقــة قريبــة كانــت تجمعــن

ــمّ  ــتُ أهت . كن ي
ــا�ت ي حي

ــال �ف ن الرجّ ــ�ي ــق لي ب ــل صدي كان أفض

ن بعــد وفاتــه لــم أتمكّن اً، وخــال الشــهرين الأوّلــ�ي لأمــره كثــري
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ــان مــن  ي اثن
ــو لــم يعطــن . ول ز عــى دروسي كــ�ي ّ مــن ال�ت حــىت

ي تمديــداً لكنــتُ الآن متأخّــرةً بفصــل كامــل. لكــن 
أســاتذ�ت

ي  ي حــا�ض
ن بــدأ يخــفُّ الألــم الحــادّ بافتقــاده الملمــوس �ف حــ�ي

ّي ســأراه مــن جديــد لأنّ يســوع 
اليومــيّ، تشــجّعتُ بحقيقــة أ�ن

غلــب المــوت. يوجــد حيــاة بعــد المــوت ويســوع قــد أثبــت 

ــا  ــى الأرض. ي ــوده ع ــال وج ــا خ ــم عنه ــه وتكلّ ــك بقيامت ذل

ــا أيضــاً لخســارة  ــا أنتم ــا تعرضّتم ــا، مــع أنكّم جيســيكا وأندري

ــان  ــا تتحلّي ــان عــى أنكّم ــار، هــل توافق ــة إطــاق الن ي حادث
�ف

ــاء؟« بالرج

: »أجــل، كنــتُ قــد  ن ن دامعتــ�ي قالــت جيســيكا بعينــ�ي
صلّيــتُ بشــأن الــزواج بنيــك وعندمــا بدأنــا بالتواعــد مــن 
. أنــا  جديــد، إعتقــدت بجــدّ أنـّـه الشــخص المناســب لي
ــة  ــنّ قيام ــد، لك ــل بع ــارته بالكام ــى خس ــم أتخطّ ــت ل لا زل
ي عــى الخــروج مــن سريــري كلّ صبــاح لأعيــشَ 

يســوع تحفّــز�ن
ي عــى أكمــل وجــه، عــى الرُّغــم مــن الحــزن والشــعور 

حيــا�ت
بالاكتئــاب أحيانــاً.«

هــذا  أنَّ  حقــاً  مــرورة  أنــا  »حســناً،  لوريــن:  ت  ردَّ

. » ســبك ينا
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قت فيها أندريا. حدَّ

»ماذا؟ أنا أتكلّم بجديةّ!«

ــد "ينُاســب"  ــر ق ــن بكلامــك أنّ هــذا الأم ــتِ تقصدي » أن

ن إلى أنّ  ــه ليــس حقيقيــاً بموضوعيّــة. أنــتِ تلمّحــ�ي جيســيكا لكنَّ

إيمانهــا خاطــئ.«

ردّت لورين: »أنا آسفة.«

تنحنحت آيمي فاستدار الجميع تجاهها لسماعها.

ي  ّ
»حســناً، أنــا لســتُ ذكيّــة بقــدر لوريــن أو بريــت، ولكــن

َّ أنّ لديكــنَّ هــذا الرجــاء.« ن َ أريــد أن أعــرف لمــاذا تظــن

ّ هــو أنّ يســوع  ابتســمت جيســيكا: »الســبب بالنســبة إلي

، ويفهــم الألــم والمــوت.  ّ جــاء كإنســان حقيقــيٍّ إلــهٌ شــخصي

ي 
ــاحَ كيــا�ن ــأنّ الحــزن الــذي اجت عندمــا مــات نيــك، شــعرتُ ب

ي  ّ
فــاق أكــرب حــزن يمكــن أن يشــعر بــه أيّ شــخص آخــر، ولكــن

ــرف  ــاً. الله الآب يع ــن صحيح ــم يك ــذا ل ــأنّ ه ــرف الآن ب أع

معــنى الخســارة لأنـّـه خــر ابنــه، ويمكنــه أن يتعاطــف معــي
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ي الضّيقــات وُجِــد شــديداً.«15 
وقــد كان لي »ملجــأً وقــوّة. عونــاً �ف

إنّ أكــرث المزامــري شــيوعاً يعلــن بأننّــا لــن نكــون لوحدنــا خــال 

ًّا 
ــاف ش� ــوت لا أخ ــلِّ الم ي وادي ظ

ــاً إذا سرتُ �ف ــوت »أيض الم
16».» ي

لأنـّـك أنــت معــي. عصــاك وعــكّازك همــا يعزّيانــن

أضافــت مينــا: »مثــل جيســيكا لقــد حزنــتُ عــى فقــدان 

ــة  ــل ثلاث ــوا قب ــا قُتل ــن عندم ــابّ الآخري ــك والط ــال وني جم

ــن  ــس هــي م ــديّ لبول ــة ل ــات المفضّل أشــهر. إنّ إحــدى الآي

ــوا  ــد أن تجهل ــول: »لا أري ــث يق ــالونيكي الأولى حي ــالة تس رس

ن  ــ�ي ــوا كالباق ــ�ي لا تحزن ــن، ل ــة الرّاقدي ــن جه ــوة م ــا الإخ أيهّ

ن لا  ــس إنّ المســيحيّ�ي ــم يقــل بول ــن لا رجــاءَ لهــم«.17 ل الذي

ي المســيح 
يحزنــون، بــل إنّ حزننــا ليــس كالذيــن لا رجــاء لهــم �ف

ــوت.« ــد الم ــاة بع ي الحي
و�ف

1515 مزمور 46: 1

1616 مزمور 23: 4

1717 تسالونيكي الأولى 4: 13



الفصل السادس

هــل يمكننــي أن أكــون مســيحيّاً مــن دون 
الإيمــان بالقيامــة؟

قالــت لوريــن: »أنــا لــدَيَّ ســؤال لكــم جميعــاً. لقــد ذكرتُ 

ــالله،  ــان ب يم ــرةِ الإ ــةً لفك ــتُ منفتح ّي كن
ي أ�ن

ــا�ض ــبوع الم الأس

يمــان  ة مــن دون الإ ّ أن أرى نفــ�ي مســيحيَّ ي حــىت
وأنـّـه يمكنــن

بقيامــة يســوع. فأجابــت إحداكمــا، أنــتِ يــا جيســيكا عــى مــا 

يمــان  أظــنّ، أنـّـه لا يمُكــنُ للمَــرءِْ أن يكــونَ مســيحيّاً مــن دون الإ

ت  َّ ــرب ــبِ وع ــن التعصُّ ــيئاً م ــر ش ي الأم
ــعَرتُ أنَّ �ف ــة. شَ بالقيام

ي معرفتِــهِ هــو لــمَ لا؟ 
عــن ذلــك. مــا أرغــبُ �ف

ــن  ــيحيّةً م ــون مس ي أن أك
ــن ــاذا لا يمكن لم

يمــان بالقيامــة؟« دون الإ



هل تمّت القيامة... حقّا؟48ً

هــزّ بريــت رأســه: »أعــرف أنـّـكِ أرســلتِ لنــا رســالةً 

ي هــذا الخصــوص يــا لوريــن، لكــن لــم يكــن لــديّ 
ــةً �ف ونيَّ

إلك�ت

ــف  ــا آس . أن ي
ــا�ض ــبوع الم ــألة الأس ي المس

ــر �ف ــت للنّظ أيّ وق

ــك.« ــأن ذل بش

ي التاريــخ: »وجــدتُ 
قــال ســكوت، وهــو طالــبُ دكتــوراه �ف

كتابــاً عــن الموضــوع. لقــد اكتشــفتُ أيضــاً بعــض الملحديــن 

د  الذيــن كتبــوا عــن الأمــر، وقــرأت بحثــاً أجــراه الدكتــور غــري

نجيــل، يبــدو أنّــه  ي الإ
لوديمــان. مــع أنّــه ينتقــد المُعجــزات �ف

ــة القيامــة بالنّســبة إلى الدّيانــة المســيحيَّة.«  ف بأهميَّ يعــرت

تابــع كلامــه:  بينمــا  ي حقيبــة ظهــره 
فتَّــش ســكوت �ف

»حســناً، إليكــم مــا كتــب لوديمــان »قيامــة يســوع هــي 

ــكّ،  ــدون أيّ ش ــيحيّة... ب ــة المس ي الديان
ــة �ف ــة المركزيّ النقط

ء يعتمــد عــى حــدث قيامــة يســوع«.«18  ي
كلّ ش�

ــق مــع  نظــرتَْ مينــا إلى ســكوت ولوريــن: »قــد لا نتفِّ

ــاب  ــه أص ــة أم لا، لكنّ ــت القيام ــا إذا تمَّ ــأن م ــان بش لوديم

1818 ــاً ليســوع: مقاربــة تاريخيــة للقيامــة، ترجمــة جــون  د لوديمــان، مــا حصــل حقّ غــري
، مطبعــة جــون نوكــس، 1995(، 1. ــاودن )لويســفيل: ويستمينســرت ب
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تِها.« ي ما يتعلَّقُ بأهميَّ
الهدف بملئه �ف

نظــرت جيســيكا إلى لوريــن: »يــا لوريــن، لــم يكــن السّــبب 

ي بعــد أن 
ــن نّ

ــتُ مــا قلتــه لأ ــة. قل بَ ي متعصِّ
ــن ــه أنّ وراءَ مــا قلت

ــدا لي  ــد، ب ــد الجدي ــراءة العه ــدأتُ بق ــيحيَّة وب ــتُ مس أصبح

ــها. إنّ  ــذ تأسيس ــة من ز الكنيس ــ�ي ــطّ ترك ــت مح ــة كان أنّ القيام

ــةَ  ــا قصَّ نُ ــذي يخ�ب ــد ال ي العهــد الجدي
ــل �ف ســفرَ أعمــال الرسّ

ــد  ــداً. لق ــرة جيّ ــذه الفك ن ه
ِّ ــ�ي ــيحيّة يبُ ــة المس ــة الكنيس بداي

ي توضّــح مــا أعنيــه. 
وضعــتُ خطــاً تحــت بعــض الآيــات الــ�ت

ــكِ إياّهــا؟« ي أن أري
ــن هــل يمكن

ي  ــا�ب تُ كت ــرض ــد أح ــع لق ي الواق
ــاً، و�ف ــن: »طبع ردّت لوري

ي 
ــ�ت ــم ال ــض المزاع ــن بع ــق م ــن التحقّ ــنَ م س لأتمكَّ ــدَّ المق

مونهــا.« تقدِّ

ي الفصــل الأوّل مــن 
فتحــت جيســيكا كتابهــا المقــدّس. »�ف

ســفر أعمــال الرســل، كان الرســل الأحــد عــشر يحاولــون اتخــاذ 

ــلٍ ليهــوذا الــذي شــنق نفســه بعــد محاكمــة  قــرار حــول بدي

يســوع. وكانــت إحــدى المعايــري مــن أجــل اختيــار الرسّــول أن
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يكــون »شــاهد عيــانٍ عــى قيامتــه«.19 إذا أردتِ أن تتبعــي 

. هنــا يلُقــي بطــرس  معــي يــا لوريــن، انتقــ�ي إلى الفصــل التــالي

ــه  ي خطاب
ــاح �ف ــوم العنــرة. والكلمــة المفت ي ي

ــه الأولى �ف عظت

ي لنــا مــن  ِ
كانــت مــوتَ يســوع وقيامتــه. هــل تودّيــن أن تقــرَ�ئ

ــل 2: 23-24؟« ــال الرس أعم

الصفحــة وقــرأت »هــذا  لوريــن  »بالطبــع«. وجــدت 

ــابق،  ــه السّ ــة وعلم ــورةِ الله المحتوم ــلّماً بمش ــوه مس أخذتم

ــذي أقامــه الله ناقضــاً  ــدي أثمــة صلبتمــوه وقتلتمــوه. ال وبأي
ــه.«20 ــكَ من ــاً أن يمُسَ ــن ممكن ــم يك ــوت، إذ ل ــاع الم أوج

ــة  ــرس الثاني ــة بط ي عظ
ــمّ �ف ــا: »ث ــيكا كلامه ــت جيس تابع

مِــنَ  أقََامَــهُ اللهُ  الَّــذِي  قَتَلْتُمُــوهُ،  الْحَيَــاةِ  يقــول »وَرئَِيــسُ 
لِذلِــكَ«.«21 وَنحَْــنُ شُــهُودٌ  الأمَْــوَاتِ، 

وكذلــك يــا لوريــن، عــى برنامــج الكتــاب المقــدّس الــذي 

أملُكــه عــى الكمبيوتــر، اكتشــفتُ أنّ بولــس يشــري إلى قيامــة

1919 أعمال الرسل 1: 22

2020 أعمال الرسل 2: 24-23

2121 أعمال الرسل 3: 15 
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ي رســائِلِه. ومعظــم النّصــوص 
ــرَّةً �ف ن م ــة وخمســ�ي يســوع ثلاث

ــة القيامــة، والضمــان الــذي  ي كتبهــا تؤكّــد عــى أهميَّ
الــ�ت

ــد  ــتقبل. لق ي المس
ــديَّة �ف ــا الجس ــاء قيامتن ــا، ورج ــه لن تعطي

ي 
ــة القيامــة �ف ــه بولــس عــى مركزيَّ ــد في لاحظــتُ مقطعــاً يؤكّ

.« فَتحَــت جيســيكا الصفحــة عــى  رســالته إلى أهــل تســالونيكي

ون عنّــا، أيّ دخــول كان  المقطــع وقــرأت: »لأنهّــم هــم يخــرب

لنــا إليكــم، وكيــف رجعتــم إلى الله مــن الأوثــان، لتعبــدوا الله 

ــه  ــذي أقام ــن الســماء، ال ــه م ، وتنتظــروا ابن ــيَّ الحــيَّ الحقيق
22». ي

ــا مــن الغضــب الآ�ت ــذي ينقذن مــن الأمــوات، يســوع، ال

ــاذا  ــا لم ــاً م ــم نوع ي أن أفه
ــن ــيكا يمكن ــا جيس ــناً ي »حس

يمــان المســيحي. وأنــا مذهولــة  القيامــة هامّــة بالنســبة إلى الإ

بدرجــةِ معرفتــكِ بكتابــكِ المقــدّس. ولكــن لطالمــا ظننــتُ بــأنَّ 

ة كانــت مرتكــزةً أكــرث عــى تعاليــم يســوع«. المســيحيَّ

قة للــردّ عــى هــذا الســؤال. »إنَّ  بــدت أندريــا متشــوِّ

ي حيــاة
ــة، ولكــن قيامــة يســوع مركزيـّـة �ف تعاليــم المســيح هامَّ

2222 تسالونيكي الأولى 1: 10-9 



هل تمّت القيامة... حقّا؟52ً

ــم  ــوع بقل ــذا الموض ــن ه ــاً ع تُ كتاب ــرض ــد أح ــة. لق الكنيس

ــذا  ي ه
ــري �ف ّ وخب ي

ــا�ن ّ بريط ي
ــو�ت ــم لاه ــو عال ــت، وه ن.ت. راي

ــة  ــى الطاول ــودة ع ــب الموج ــد الكت ــت أح ــوع.« فَتَح الموض

ــه. ــرأت من ــا وق أمامه

ة الأولى لا  »مــا مــن شــكل معــروف مــن أشــكال المســيحيَّ

ن قــد  ي جوهــره عــى أنـّـه بعــد مــوت يســوع المُشــ�ي
يؤكّــد �ف

أقامــه الله إلى الحيــاة مــن جديــد، مــع أنّ علمــاء اللاهوت 

ي 
َّ �ف ن قــد ابتكــروا بعــض الأشــكال المزيَّفــة. فحــىت الحازقــ�ي

الكتابــات مــن أيَّــام بولــس الــذي كتــب أبكــرَ الســجلاتّ 

ــراً  ــوع عن ــة يس ــت قيام ــا، ليس ي حوزتن
ي �ف

ــ�ت ــة ال الخطيَّ

ي 
يمــان بــل هــي محبوكــة �ف وحيــداً منفصــاً مــن عنــاصر الإ

بنيــة الحيــاة المســيحيَّة وفكرهــا.«23

وضعَــتْ أندريــا الكتــابَ جانبــاً وفتحَــتْ كتابــاً آخــر كانــت 

ي أقــرأ 
قــد وضعــت فيــه عــدّة علامــات مرجعيّــة: »دعــو�ن

ــوليّة.« ــة الرس ــوس الكنيس ي قام
ــود �ف ــر موج ــتنتاجاً آخ اس

2323  ، ي
ــي�ت فارس ــة إنت�ي ــوي: مطبع ــروف، إيلين ــرز غ ــوع )داون ــدّي يس ــت، تح ن. ت. راي

.220  ،)1999
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اوس أقــى أعــداء  ف الدكتــور ف. شــرت »فمثــاً يعــرت

ــاد حــول موضــوع القيامــة، أنَّ القيامــة  الكنيســة مــن النقَّ

ــوع  ــاة يس ــس لحي ــاس، لي ــ�ي للقي ــكّ الرئي ــي »المح ه

»تتغلغــل  وهــي  نفســها«  للمســيحيَّة  بــل  فحســب، 

ة  ي النظرة العامَّ
ي كامل المســيحيّة« و»محوريةّ �ف

للأعمــاق �ف

ــة  جم ــدة، ال�ت ــوع الجدي ــاة يس ــيحيّة ككلّ« )حي إلى المس

يَّــة، مجلّــدان، لنــدن، 1865، 41، 397(. فــإن زالــت  ز الانكل�ي

القيامــة زال مــن المســيحيّة كلّ مــا هــو هــامّ وجوهــريّ، 

ء آخــر. وعــى مــدى  ي
وإن بقيــت القيامــة بقــي كلّ ش�

ــت  ــام سلســوس فصاعــداً، ظلَّ القــرون الطويلــة، مــن أيّ
يمــان المســيحيّ.«24 القيامــة هــي محــور الهجــوم عــى الإ

ي وقت 
تكلّــم بريت: »جيســيكا على مــا أظنّ قد ذكرت �ف 	

ســابق أنّ المســيح تنبّــأ بموتــه. إنَّــه مــن المُحــرج بالنّســبة 

إلى التلاميــذ والمســيحيّة أنهّــم لــم يفهمــوا كلامــه، أليــس 

ــؤات  ــاب المقــدّس تنبُّ ي الكت
ــداً �ف ــردُ تحدي ــن ت ــك؟ أي كذل

ي تلــك الآيات؟«
يســوع بموتــه؟ هــل يمكــن لأحــد أن يريـَـن

2424 . أنــد  ي
ه: �ت ي )إدنــرب

جيمــس هاســتينغز، قامــوس الكنيســة الرســولية، المجلــد الثــا�ن
. كلارك، 1918(، 330. ي

�ت
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ــة،  ردّت مينــا بسرعــة: »أوّلاً ومــن وجهــة نظــر تاريخيَّ

الرسّــل تشــري إلى  المحرجــة لأخطــاء  التفاصيــل  أنَّ  يبــدو 

ــص  اع قص ــرت ــل اخ ــو أراد الرسّ ــاً. فل ــل فعليّ ــا حص ــدق م ص

عــن أنفســهم، لــكان مــن غــري المحتمــل أن يذكــروا كلَّ 

ــة مــن الوقائِــع المحرجــة عــن أنفســهم. أنــا  تلــك الكميَّ

ــه ســيموت  ــو الأخــرى إنّ ي أنَّ يســوع قــال لهــم المــرَّة تل
أعــن

ــك  ــع ذل ــر م ــوا الأم ــم يفهم ــوات ول ن الأم ــ�ي ــن ب ــوم م ويق

كلّــه، هــذا محــرج للغايــة! لكــن قــراءة تلــك التفاصيــل 

ــصّ.« ــة الن ــن مصداقيّ ــف م ــة تضي ــر تاريخيّ ــة نظ ــن وجه م

ارتشــفت مينــا رشــفةً مــن فنجــان لاتيــه الڤانيليــا وأكملــت 

ــح  ع قصّــة، فمــن المرجَّ ــبُ يخــرت ــو كان الكات ــه ل نَّ
كلامهــا: »لأ

التفاصيــل  ذكــر  ويتفــادى  ــة  يجابيَّ الإ الأمــور  ي 
�ف يبالــغ  أن 

ي ثقافتهــم 
المحرجــة. كان أولئــك الرجّــال اليهــود قــد تعلّمــوا �ف

ي المقابــل اعتُ�ب 
بــأنَّ المســيّا المنتظــر ســيكون قائــداً دينيّــاً، و�ف

طــاق. لــذا فــإنَّ  الصّليــب أكــرث طريقــة إعــدام مهينــة عــى الإ

ّ عــى الصليــب لــم تكــن  فكــرة أن يمــوت مخلّصهــم الســياسي

ي لحظــةً، ســأبحث عــى جهــازي 
احتمــالاً ممكنــاً. لــو تمهلونــن

ي يتنبــأ فيها المســيح عــن قيامته.«
الكمبيوتــر عــن المراجــع الــ�ت
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ن عــن المراجــع، أودّ أن  قالــت أندريــا: »بينمــا تبحثــ�ي

ــةَ القيامة بالنســبة  ّ يظهــرُ أهميَّ ي
أشــاركَكم بمقطــع واحــد إضــا�ف

ــغ.« ــن كري ــام لاي ــور ويلي ــه الدكت ــد كتب ــذ. وق إلى التلامي

ــذي كان  ــر ال ــري المدمِّ ي التأث
ــة �ف ــب المبالغ ــن الصع »م

لــب عــى التلاميــذ. لــم يكــن لديهــم أد�ن تصــوّر عــن  للصَّ

ــن  ــه م ــة مــوت المســيح فكــم بالحــريّ عــن قيامت إمكانيَّ

ــا  ــد )راجــع يوحن نَّ المســيح ســيحكم إلى الأب
المــوت، لأ

12: 34(. ومــن دون إيمــان مســبق بالقيامــة، كان مــن 

يمــان بــأنَّ يســوع هــو المســيح عــى ضــوء  المســتحيل الإ

ــار.  ــة إلى انتص ــت الكارث ل ي حوَّ
ــ�ت ــي ال ــة ه ــه. القيام موت

ــاً  ــح ممكن ــوات، أصب ن الأم ــ�ي ــن ب ــام يســوع م لأنّ الله أق

ءٍ )أعمــال  ي
عــان عــن أنـّـه المســيح بعــد حصــول كلِّ ش� الإ

ــة  الرســل 2: 32، 36(. وكمــا هــي الحــال بالنســبة إلى أهميَّ

ي ســمحت بتفســري 
الصّليــب، فــإنَّ قيامــة يســوع هــي الــ�ت

ــة. مــن دون القيامــة، كان  ن بتعابــري خلاصيّ ــهِ المشــ�ي موتِ

ــة الله،  ــول لعن ــار وحل ــط الع ي فق
ــيع�ن ــوع س ــوت يس م

ــه كالحــدث  ــا النظــر إلي ولكــن عــى ضــوء القيامــة يمكنن

الحصــول مــن خلالــه عــى 
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ــا. مــن دون القيامــة لمــا كان  ــم مغفــرة الخطاي الــذي تمََّ

ّ لــو كان التلاميــذ  طريــق المســيحيّة قــد نشــأ يومــاً. وحــىت

قــد اســتمرّوا بتذكّــر يســوع كمعلّمهــم الحبيــب، لمــا كان 

يمــان بــه عــى أنـّـه المســيح ولا عــى أنَّــه إلــه  بإمكانهــم الإ
طبعــاً.«25

2525 ــه  ــس من ــا اقتب ــوات؟«، كم ن الأم ــ�ي ــن ب ــام يســوع م ــغ، »هــل ق ــن كري ــام لاي ويلي
ي الحديــث 

زن وج. ب. مورلانــد، يســوع تحــت النــار: العلــم اللاهــو�ت مايــكل ج. ويلكــ
اع يســوع التاريخــي )غرانــد رابيــدس: زوندرفــان، 1995(، 159. يعيــد اخــرت



نظــرت لوريــن إلى بريــت: »يــا بريــت، البعــض مــن هــذه 

الأمــور المتعلّقــة بالكتــاب المقــدّس أصبحــت مزعجــة. مــاذا 

ي العهــد الجديــد؟«
ــأ بقيامتــه �ف ثبــات بــأنَّ المســيح تنبَّ ينفــع الإ

ــر  ــة نظ ــن وجه ــم: »م ــل أن يتكلّ ــاً قب ــت قلي ــر بري فكَّ

ي بتعبــري جمــال – يبدو 
تاريخيّــة - بحســب الاختبــار الببليوغــرا�ف

ي 
ي لا زلــتُ مشــكّكاً �ف

أنّ المســتندات الكتابيّــة دقيقــة. ومــع أنـّـن

ي بشــأن 
القيامــة، أظــنّ أنـّـه تــمَّ إثبــات خطــئ

ــال  ــر لي جم ن أظه ــ�ي ــيح ح ــةِ المس تاريخيَّ

ــد ســون أنَّ للعهــد الجدي ــور بي�ت والدّكت

الفصل السابع

هل تنبّأَ يسوع بموته وقيامته؟
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مخطوطــات ونســخ للمخطوطــات أكــرث مــن أيّ عمــل قديــم 

ــة. المصــادر غــري المســيحيّة  آخــر وهــي أبكــر زمنيــاً وأكــرث دقَّ

ــري إلى  ي تش
ــ�ت ــك ال ــن تل ــرث م ــي أك ــوع ه ــري إلى يس ي تش

ــ�ت ال

ي مســألة القيامــة 
ي التَّحقيــق �ف

قيــر. لــذا فأنــا أرغــب �ف

ــد  ــذ ق ــا إذا كان التلامي ــة م ــة ومعرف ــة نظــر تاريخيّ ــن وجه م

ــد  ــذ ق ــون التلامي ــت مخــاوف بيلاطــس أنّ يك ــا. كان عوه اخ�ت

ّ بعــد قــراءة الكتــاب المقــدّس لا  قامــوا بسرقــة الجســد وحــىت

أذكــر أنّ يســوع قــال لتلاميــذه المــرةّ تلــو الأخــرى إنـّـه ســيقوم 

ن الأمــوات.« ــ�ي مــن ب

ــن.  ــا لوري ــقّ ي ــى ح ــت ع ــنّ أنّ بري ــكوت: »أظ ــال س ق

ــا  ــه لا يمكنن ــتُ أنّ ــخ عرف ــوراه التاري ي دكت
ــ�ي �ف ــن خــال عم م

ي 
ببســاطة إلغــاء المســألة والقــول: »آه هــذا الــكلام موجــود �ف

ــا أخــذه عــى محمــل الجــدّ.«  ــاب المقــدّس إذاً لا يمكنن الكت

رنــا اعتمــاد وجهــة النظــر هــذه، فســيكون علينــا أن نبــدأ  إذا قرَّ

ي التاريــخ. أظــنّ أنـّـه علينــا بالأحــرى أن 
ءٍ �ف ي

ي كلِّ ش�
ي الشَــكِّ �ف

�ف

ى مــا الــذي يــردُ فيــه.« نــدرس النــص لــنر

ردّت مينا: »هذا هامّ لأنّ يسوع لم يتنبأ بقيامته فحسب،
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ن الأمــوات ســتكون  ــ�ي ــه مــن ب ــل شــدّد أيضــاً عــى أنَّ قيامت ب

عائــه بأنـّـه هــو المســيح. لــو  »العلامــة« للتأكيــد عــى ادِّ

ن  ــ�ي ــم الدجّال ــن أعظ ــيصبح م ــكان س ــك، ل ي ذل
ــاً �ف كان مخطئ

ــا.« ي وجدته
ــ�ت ــخ. هــا هــي المراجــع ال ي التاري

ن �ف ــ�ي والمخادع

ــا أنظارهــا إلى حاســوبها ناظــرةً إلى المراجــع،  ــت مين حوّل

عــالٍ: بصــوتٍ  قــرأ  الــذي  بريــت  إلى  أعطتــه  ثــمّ  مــن 

ــهُ  ــذِهِ أنََّ ــرُ لِتَلامَِي ــوعُ يظُْهِ ــدَأَ يسَُ ــتِ ابتَْ ــكَ الْوَقْ ــنْ ذلِ »مِ

مِــنَ  اً  كَثِــري وَيتََألََّــمَ  أوُرشَُــلِيمَ  إِلَ  يذَْهَــبَ  أنَْ  ينَْبَغِــي 

ــوْمِ  ي الْيَ ِ
ــلَ، وَ�ف ــةِ، وَيقُْتَ ــةِ وَالْكَتَبَ ــاءِ الْكَهَنَ ــيُوخِ وَرُؤَسَ الشُّ

الِــثِ يقَُــوم.« )مــىت 16: 21( الثَّ

نسَْــانِ يسَُــلَّمُ  »هَــا نحَْــنُ صَاعِــدُونَ إِلَ أوُرشَُــلِيمَ، وَابـْـنُ الإِ

ــوْتِ،  ــهِ بِالْمَ ــونَ عَلَيْ ــةِ، فَيَحْكُمُ ــةِ وَالْكَتَبَ ــاءِ الْكَهَنَ إِلَ رُؤَسَ

ْ يهَْــزَأوُا بِــهِ وَيجَْلِــدُوهُ وَيصَْلِبُــوهُ،  وَيسَُــلِّمُونهَُ إِلَ الأمَُــمِ لِــَ�ي

الِــثِ يقَُــوم.« )مــىت 20: 19-18( ي الْيَــوْمِ الثَّ ِ
وَ�ف

ثـُـوا  »َفِيمَــا هُــمْ ناَزِلُــونَ مِــنَ الْجَبَــلِ، أوَْصَاهُــمْ أنَْ لاَ يحَُدِّ

نسَْــانِ مِــنَ َ قَــامَ ابـْـنُ الإِ وا، إِلاَّ مَــىت أحََــدًا بِمَــا أبَـْـرَُ
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الأمَْــوَات فَحَفِظُــوا الْكَلِمَــةَ لأنَفُْسِــهِمْ يتََسَــاءَلُونَ: »مَــا هُــوَ 

الْقِيَــامُ مِــنَ الأمَْــوَاتِ؟« )مرقــس 9: 10-9(

 َّ ـةَ آيـَـةٍ ترُِينَــا حَــىت  »فَأجََــابَ الْيَهُــودُ وَقَالــوُا لَــهُ: »أيَّـَ

تفَْعَــلَ هــذَا؟« أجََــابَ يسَُــوعُ وَقَــالَ لَهُــمْ: »انقُْضُــوا هــذَا 

ي سِــتٍّ  ِ
ي ثلَاثَـَـةِ أيََّــامٍ أقُِيمُــهُ«. فَقَــالَ الْيَهُودُ: »�ف ِ

الْهَيْــكَلَ، وَ�ف

ــامٍ  ــةِ أيََّ ي ثلَاثََ ِ
ــتَ �ف ــكَلُ، أفََأنَْ َ هــذَا الْهَيْ ي ِ

ــن ــنَةً بُ َ سَ ن ــ�ي وَأرَْبعَِ

ــدِهِ.«  ــكَلِ جَسَ ــنْ هَيْ ــولُ عَ ــكَانَ يقَُ ــوَ فَ ــا هُ ــهُ؟« وَأمََّ تقُِيمُ

)يوحنــا 2: 22-18(

ــوع  ــأنَّ يس ــن ب ــل تؤم ــت، ه ــا بري ــا: »إذاً ي ــألت أندري س

ــات؟« م

ف بأنهّ مات.«  »أجل، أع�ت

»ماذا عنكم يا سكوت، ولورين وآيمي؟«

ن عــى ذلــك، لكــن  علّقــت  أومــأوا برأسِــهم موافقــ�ي

بعدهــا لوريــن قائلــةً: »لســت متأكّــدة مــن أننّــا ســنعرف 

يومــاً.« الحقيقــة 
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أومــأت أندريــا برأســها ثــمّ قالــت: »يــا بريــت، أنــت تؤمن 

ي التاريــخ، لكــن هــل تؤمــن بأنـّـه قــام مــن 
بــأنَّ يســوع مــات �ف

ن الأمــوات؟« بــ�ي

»كلا.«

»ما الذي حصلَ إذًا؟ لماذا كان الق�ب فارغا؟ً«

القرويـّـات  النّســاء  ربمــا  ذلــك.  مــن  متأكّــداً  »لســت 

». القــرب ي 
�ف أخطــأوا  البُســطاء  الســمك  وصيــادي 

ردّت أندريــا بانفعــال »حقّــا؟ً هــل تظــنّ ذلــك حقّــا؟ً 

ي أنَّهــنّ 
ومــا الــذي تعنيــه بالنّســاء القرويـّـات؟ هــل تعــن

ي قــول 
ــه �ف ــذي ترتكــز علي ــا هــو الأســاس ال ــنّ جاهــات؟ م ك

ن  . لقــد دوَّ ّ ز بالنســبة إلي
ِّ ذلــك؟ يبــدو هــذا تعصّبــاً متحــ�ي

ــرب كان  ــأنَّ الق ــن الحــدث، ب ــب م مرقــس، وهــو مصــدر قري

ي مجمــع 
ملــكاً ليوســف مــن الرّامــة الــذي كان عضــواً معروفــاً �ف

ي المجتمــع. هــل كان هــو أيضــاً جاهــا؟ً 
اليهــود وقائــداً �ف

ن لكــنّ هــذا  ربمّــا كان بطــرس ويوحنــا صيّــادي ســمك بســيط�ي

ي أنـّـه لــم يكــن بإمكانهمــا القــراءة أو الكتابــة أو التكلُّــم
لا يعــن
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ــهم  ي ذكائِهم أو حسِّ
دَة. مــا مــن ســببٍ للشــكِّ �ف  بلغــات متعــدِّ

ــطاءَ  ــخاصاً بس ــاً أش ــوا جميع ــم كان اض بأنهّ ــرت ــليم والاف الس

. هــذا هــو الــرأي القــرويّ!« اختلــط عليهــم موقــع القــرب

قالت مينا: »يا أندريا...«

ــاً.  ــك حق ــا لا أصــدّق ذل ــا أن ــأس. ربمّ ــت: »لا ب ــال بري ق

. يبــدو أنّ مــا علينــا  ّ ي
ي متأكّــد مــن وجــود تفســري عقــا�ن

ولكنّــن

ــة،  ــر تاريخيَّ ــةِ نظ ــن وجه ــة م ي القيام
ــق �ف ــو التحقي ــه ه فعل

ــح أن أصبــح  وإذا كانــت الأدلّــة لصالحِهــا فعندهــا مــن المرجَّ

ــون، لا  ــخ والقان ــه مــن خــال شــهادة التّاري مســيحيّاً. غــري أنَّ

يٍّ كان أن يعــرف حقــاً. أنــا عــى اســتعداد 
أظــنّ أنّــه يمكــن لأ

ي المســألة والالتقــاء بكــم مــن جديــد الأســبوع 
للبحــث �ف

القــادم لأشــارككم بمــا اكتشــتَفه. هــل أنتــم أيضاً مســتعدّون 

ي هــذه المســألة؟« 
للبحــث �ف

ــيحيّون  ــيّما إذا كان المس ــك. لاس ــنّ ذل ــن: »أظ ردّت لوري

ن لقــراءة بعــض المصــادر غــري المســيحيّة. هــل  منفتحــ�ي

ز  ــن ــاب دوكي ــات« أو كت ــدر الكائن ــن »مص ــاب داروي ــنّ كت قرأت

ــه«؟« ل ــم الإ »وَهْ
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 . ن ردّت أندريــا عــى الفــور: »لقــد قــرأت كلا الكتابــ�ي

السّــنة  معــكِ  الملحديــن  نــادي  ي 
�ف كنــتُ  لقــد  ــري!  تذكَّ

؟« ي
نســي�ت هــل  الماضيــة، 

»وأنتِ يا مينا؟«

». ن »لقد قرأت معظم الكتاب�ي

»هل قرأتِهما يا جيسيكا؟«

ي قــرأتُ جــزءاً مــن كتــاب  ّ
، ولكــن زن »لــم أقــرأ كتــاب دوكيــ

ي المدرســة الثانويّــة.«
دارويــن �ف

انتقــادات:  توجيــه  مقاومــة  مــن  لوريــن  تتمكّــن  لــم 

س  ــدَّ ــاب المق ــن الكت ــات م ــن الآي ــاً م ــدداً هائ ن ع ــ�ي »تعرف

ي الطــرف الآخــر.«
ي التحقيــق �ف

ــك لا تبديــن مهتمّــة �ف ولكنَّ

أجابــت جيســيكا: »الطــرف الآخــر؟ أنــا كنــتُ أعيــش مــلء 

ة  . لــم أصبــح مســيحيَّ ي
ــة العــام المــا�ض الطــرف الآخــر لغاي

ة أشــهر يــا لوريــن. مينــا هــي الوحيــدة  إلاّ مــن تســعة أو عــشر

ي كنــت ملحــدة
المســيحيّة منــذ وقــت طويــل. أظــنّ أنـّـن
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ي أيِّ 
ــق �ف ــن أحُقِّ ــم أك ي ل

ــن ــالله لكنّ ــن ب ــم أؤم ي ل
ــن لمجــرَّد أنّ

ــط.« ــو فق ــتُ أله . كن ــري ي إلى التفك
ــن ءٍ يدفع ي

ش�

 ، ن ــ�ي ــن الكتاب ــع أن استكشــف هذي ــا: »لا أمان تكلّمــت مين

ي الواقــع يعالجــان موضوعــاً مختلفــاً. وأنــا شــخصيّاً 
لكنّهمــا �ف

ي مــن وجهــة نظــر علميّــة، 
لــديّ أســئلة عــن التطــوّر الدارويــن

ال  ز ز الجينــات والتعقيــد غــري القابــل للاخــ�ت مــ�ي ي مــا يتعلّــق ب�ت
�ف

ي الســجلات الأحفوريّــة. ولكــن مهمــا كان 
ي الأدلّــة �ف

والنقــص �ف

ــة  ــزال عليكــم التصــارع مــع تاريخيّ رأيكــم عــن دارويــن، لا ي

ن الذيــن  المســيح. مــا أعنيــه هــو أنـّـه يوجــد بعــض المســيحيّ�ي

لا يوافقــون عــى فكــرة التطــوّر لكــنّ التطــوّر لا يدحــض 

القيامــة. وإذا ظننتــم أنـّـه يفعــل ذلــك، فأنتــم قــد تجاوزتــم 

ز ضــدّ الأمــور الخارقــة 
ّ التطــوّر إلى فكــرة فلســفيّة أخــرى وتحــ�ي

للطبيعــة.«

ــق عــى الجــزء  ّي أواف
ــداً أ�ن ــا لســتُ أكي ــال ســكوت: »أن ق

ي أظــنّ  ّ
ز ضــدَّ الأمــور الخارقــة للطبيعــة، لكــن

ِّ المتعلِّــق بالتحــ�ي

ز عــى الموضــوع نفســه  ــ�ي ك ــا ال�ت ــه علين ي أنّ
ــك عــى حــقّ �ف أنّ

ــة.« ــةِ نظــر تاريخيَّ ــة مــن وجه ي القيام
ــق �ف والتحقي
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ّ يــا ســكوت. عنــد  ي
ردّت مينــا »أنــا أقــدّر انفتاحــك الذهــن

ي التاريــخ ووجــود عــدد كافٍ مــن النــاس 
حصــول حــدث �ف

ــار  ــه وانتش ــاركوا في ــم أو ش ــهدوه بعينيه ــن ش ــاء الذي الأحي

ــةِ  ــن صحَّ ــقِ م ــن التحقُّ ــن الممك ــون م ــات، يك ــك المعلوم تل

ــة.« ــة الظرفيّ ــال الأدلّ ــن خ ــدث م الح

ي هــذه المســألة 
قُ �ف "أنــا أوافــق معــك عــى ذلــك وســأحقِّ

ي خــال 
مــع بريــت وآيمــي ولوريــن. لنلتقــي مــن جديــد �ف

ــابيع.« ــة أس بضع



الفصل الثامن

اعتبار احتمالات أخرى 

بعــد حــوالي أســبوع، توجّــه ســكوت إلى المكتبــة. كان قــد 

نضمــام إليــه ولكــنَّ بريــت بــدا منشــغلاً  طلــب مــن بريــت الإ

ي الكيميــاء عنــد وصولــه.
بأعمالــه المتقدّمــة �ف

ي الجانــب المقابــل مــن الطاولــة: 
قــال بريــت مــن مكانــه �ف

ي 
ي أن أســاعدك يــا ســكوت ولكــن أعلِمــن

»أنــا آســف، لا يمكنــن

ء مثــري للاهتمــام.« ي
إذا وجــدتَ أيَّ ش�

ة ثمّ عاد مع  تــرك ســكوت الطاولة لفــرت

ن  كومــة مــن الكتــب. وبعــد خمــس وأربعــ�ي

دقيقــة مــن التفتيــش فيهــا، أخــذ ســكوت
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نفساً عميقاً وقال: »هذا مث�ي للاهتمام«.

سأل بريت »ماذا؟«

ــا أقــرأ الآن اقتباســاً مــن تومــاس  »هــذا غــري معقــول. أن

ــف  « ومؤلّ ي ــ�ب ــة »رُغ ــر مدرس ــذي كان مدي ــه�ي ال ــد الش أرنول

ــه  ــمَّ تعيين ــد ت ــة. لق ــه الثلاث ي مجلّدات
ــا �ف ــخ روم ــاب تاري كت

ي جامعــة أوكســفورد، وهــو 
رئيــس قســم التاريــخ الحديــث �ف

ي تحديــد الوقائــع التاريخيَّة. 
رجــل يعــرف جيّــداً قيمــة الأدلَّــة �ف

وقــد قــال«:

»إنّ الأدلّــة عــى حيــاةِ ربِّنــا وموتــه وقيامتــه تبــدو كافيــة، 

ــان، وهــي  ي غالــب الأحي
وقــد أثُبتــت عــى أنَّهــا كذلــك �ف

ن الأدلّــة  ز بــ�ي صالحــة وفقــاً للقواعــد الشــائِعة للتميــ�ي

ات  ــةَ عــشر ــدَة والأدلّــة الســيّئَة. لقــد درس تلــك الأدلَّ الجيِّ

ــة  ــدةٍ، بالعناي ــى ح ــلٍ ع ــخاص، كلّ دلي ــن الأش الآلاف م

ي 
ي يبذلهــا كلُّ قــاضٍ على وشــك إصــدار حكم �ف

نفســها الــ�ت

القضيّــة الأكــرث أهميّــة. وقــد فعلــتُ هــذا شــخصيّاً عــدّة 

 . رضــاء نفــ�ي مــرّات، ليــس بهــدف إقنــاع الآخريــن بــل لإ

ــور ــخ العص ة أن أدرس تاري ــري ــنواتٍ كث ــدتُ لس ــد اعت لق
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ي أدلّــة الأشــخاص الذيــن كتبــوا 
الأخــرى، وأن أحُقّــق �ف

عنهــا وأقيِّمهــا. وأنــا لســتُ عــى درايــة بــأيّ حقيقــة أخــرى 

يـّـة تــمَّ إثباتهــا بأدلّــة أفضــل أو أكــرث  ي تاريــخ الب�ش
�ف

 َ ــري ــادلٍ غ ــثٍ ع ــوم أيّ باح ــب مفه ــالاً بحس ــاً واكتم تنوّع

ي أعطانــا إياّهــا الله بــأنّ المســيح قــد 
الآيــة العظيمــة الــ�ت

ن الأمــوات.26 ــ�ي مــات وقــام مــن ب

اً.« ز ّ قال بريت محلِّلاً: »ربما كان متح�ي

رُ أنـّـه درس الموضــوع بعنايــة  ي أقــدِّ
»حســناً، ربَّمــا، ولكنّــن

ــا  ــل بهــدف إرضــاء نفســه. أن ــن ب ــاع الآخري ليــس بهــدف إقن

ــد  ــل هــذا البحــث. لق ام شــخصيّاً بإجــراء مث ز ــ�ت ي الال
ــر �ف أفكّ

. فإليــك  ن ة اســتنتاجات مماثلــة مــن فلاســفة لامعــ�ي قــرأتُ عــدَّ

ي عــره. لقــد 
مثــال جــون لــوك، وهــو أحــد أدقّ المفكّريــن �ف

ــة  ي إثبــات لمصداقيّ
ــا�ن ــه »ث ي كتاب

ي اســتنتاجه الأخــري �ف
كتــب �ف

ــة المســيحيّة«: معقوليّ

ي تاريــخ مخلّصنــا تتــاءم 
دة �ف »يوجــد تفاصيــل محــدَّ

ــكل بش
2626 ــن  ــاع ع ــم الدف ــوا إذاً: عل ــميث، قف ــرب س ــه ويل ــس من ــا اقتب ــد، كم ــاس أرنول توم

العقيــدة المســيحيّة )غرانــد رابيــدس: بيكــر بوكــس، 1965(، 26-425.
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2727 ي لمعقوليــة المســيحية، كمــا اقتبــس منــه ويلــرب ســميث، 
يــر الثــا�ن جــون لــوك، الت�ب

قفــوا إذاً: علــم الدفــاع عــن العقيــدة المســيحيّة 23-422.

دقيــق جــداً مــع شــخص المســيح المنتظــر. إنَّهــا علامــات 

ــا تخــصّ يســوع  ــان بأنهّ يم ــه لدرجــة أنَّ الإ لا تحــى عن

ــه هــو المســيح،  يمــان بأنّ ــالي الإ ي بالت
ــاصريّ كان يعــن الن

ــة هــي  هــا أهميّ ــري عــن ذلــك. أك�ث ــا كُتبــت للتعب وأنَّه

ثبــات العظيــم  ي هــي الإ
ن الأمــوات، الــ�ت قيامتــه مــن بــ�ي

ي أن 
ــة �ف ــه هــو المســيح، ولا عجــب البتَّ هــن أنّ ــذي ي�ب ال

ن بقيامتــه كأشــخاص  يتــمُّ اعتبــار الأشــخاص المؤمنــ�ي

ي 
نَّ إعــان قيامتــه كان يعــن

ن بأنـّـه هــو المســيح، لأ مؤمنــ�ي
ــه هــو المســيح.27 إعــان أنّ

ــا لــم يمُــت  نظــر بريــت إلى ســكوت مــع ابتســامة: »ربمّ

ــه حصــل اســتبدال وأنَّ شــخصاً  يســوع. يؤمــن المســلمون أنّ

ي الواقــع 
ي مكانــه. أو ربَّمــا ظنّــوا أنـّـه مــات ولكنّــه �ف

آخــر مــات �ف

بقــيَ عــى قيــد الحيــاة.«

كذلــك؟  أليــس   ، ي
تمازحــن أنــت  بريــت.  يــا  ــف  »توقَّ

ـه مــات.«  فــتَ للوريــن بأنـّـكَ تؤمــن أنّـَ َ فأنــت ســبق واع�ت
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فــتُ بذلــك. أنــتَ عــى  ردَّ بريــت ضاحــكاً: »نعــم لقــد اع�ت

ــة أن يكون يســوع  حــقّ. لكــن لا أعــرف. يبــدو أنَّــه يوجــد امكانيَّ

ســون قــالا  قــد عــاش، وأنــتَ محــقٌّ بــأنَّ جمــال والدكتــور بي�ت

ن الأكــرث تشــكيكاً  ــ�ي ّ العلمــاء اللاهوتيّ ــا قبــل أشــهر إنَّ حــىت لن

ي 
يؤكّــدون عــى هــذه النقطــة. لكــن لا يــزال علينــا التحقيــق �ف

ــا  ــل عــى م ــل الأوائ ي الأناجي ــ�ب ــن كات المســألة. مرقــس كان م

أظــنّ. مــاذا يقــول؟«

ــس.  ــل مرق ــة إنجي ــاً إلى نهاي ــاً مقدّس ــكوت كتاب ــح س فت

ــت: ي ــرأ ل�ب ــدأ يق ــات ب ــدّة صفح ــح ع ــد تصفّ وبع

مَــا  لِلْجَمْــعِ  يعَْمَــلَ  أنَْ  يرُِيــدُ  كَانَ  إِذْ  »فَبِيلاطَُــسُ 

يسَُــوعَ،  وَأسَْــلَمَ  باَرَابـَـاسَ،  لَهُــمْ  أطَْلَــقَ  يرُضِْيهِــمْ، 

ــهِ الْعَسْــكَرُ إِلَ دَاخِــلِ  َ بِ ــدَهُ، لِيُصْلَــبَ. فَمَــضى بعَْدَمَــا جَلَ

ي هِــيَ دَارُ الْوِلايَـَـةِ، وَجَمَعُــوا كُلَّ الْكَتِيبَــةِ.  ِ
ارِ، الَّــ�ت الــدَّ

ــوهُ  ــوْكٍ وَوَضَعُ ــنْ شَ ــاً مِ ــرُوا إِكْلِي ــا، وَضَفَ وَألَْبَسُــوهُ أرُجُْوَانً

ــامَُ يـَـا  : »السَّ َ ن عَلَيْــهِ، وَابتَْــدَأوُا يسَُــلِّمُونَ عَلَيْــهِ قَائِلِــ�ي

بوُنـَـهُ عَــىَ رَأسِْــهِ بِقَصَبَــةٍ ِ ْ مَلِــكَ الْيَهُــودِ!« وَكَانـُـوا يض�



هل تمّت القيامة... حقّا؟71ً

َ عَــىَ رُكَبِهِــمْ. ن وَيبَْصُقُــونَ عَلَيْــهِ، ثـُـمَّ يسَْــجُدُونَ لَــهُ جَاثِــ�ي

ــوهُ  ــوانَ وَألَْبَسُ ــهُ الأرُجُْ ــوا عَنْ ــهِ، نزَعَُ ــتَهْزَأوُا بِ ــا اسْ وَبعَْدَمَ
ــوهُ.«28 ــهِ لِيَصْلِبُ ــوا بِ ــمَّ خَرجَُ ــهُ، ثُ ثِيَابَ

ي مؤرخّــاً لا يجــدر 
»أتعــرف شــيئاً يــا بريــت، ربَّمــا بصفــ�ت

ــع  ــن أنَّ جمي ــال ع ــون وجم س ــور بي�ت ــق كلام الدّكت ي تصدي �ب

ن يتَّفقــون أنّ المســيح قــد مــات. ربمّــا  ــ�ي العلمــاء اللاهوتيِّ

ن  ي قولــكَ إنَّ المســلم�ي
ات أخــرى. أنــت محــقّ �ف هنالــك تفســري

يؤمنــون بحصــول اســتبدال. أنــا واثــق بأنـّـه تــمَّ صلــب 

ي 
ء �ف ي

ــة المســتهدفة، لكــن ربَّمــا جــرى تجميــل ش� الضحيَّ

ــه  ــة، لمــاذا يعتقــد النــاس أنّ ــة التاريخيّ القصّــة. ومــن الناحي

ي 
تــمَّ اســتخدام طريقــة التعذيــب هــذه عــى يــد الرومــان �ف

ضافــة إلى  زمــن يســوع؟ ســأتحقّق مــن الأمــر عــى الفــور. بالإ

ــذي  ــة« ال ــن الرّام ــف م ــن »يوسُ ــداً م ــتُ متأكّ ــا لس ــك، أن ذل

ــن  ــذي دُف ــرب ال ــر الق ــن دبَّ ــه هــو م ض بأنّ ــرت ــا. يفُ ــه مين ذكرتَْ

ــه يســوع.« في

قَ من ذلك يا سكوت.« »عليك أن تتحقَّ

2828 مرقس 15: 20-15
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ي 
ــر �ف ــت يفكّ ــن دون أيِّ كلام. كان بري جلســا للحظــات م

ــه يقــع عــى صديقــه،  ــه لا ينبغــي تــرك عــبء الأبحــاث كلَّ أنّ

ّ مــع  ي
لاســيّما أنـّـه هــو مَــن جــرَّهُ إلى إجــراء ذلــك النقــاش الديــن

. ن المســيحيّ�ي

ي أنَّ عليــه إجــراء المزيــد مــن الأبحــاث 
كان ســكوت يفكّــر �ف

 . ي
ســبا�ن ّ الإ كي ي التاريــخ الأمــري

مــن أجــل ورقــة البحــث القادمــة �ف

ولكــن إذا تمكّــن مــن إيجــاد موضــوع أكــرث إلهامــاً ربمــا 

ي القديــم بتغيــري موضــوع 
سيســمح لــه أســتاذ التاريــخ الرومــا�ن

ي ينبغــي كتابتهــا للتخــرُّج، مــع أنَّ موضــوع 
ورقــة البحــث الــ�ت

 ّ ة. ولكــن حــىت لــب« يخــرج نوعــاً مــا عــن موضــوع المــادَّ »الصَّ

وإن لــم يســمح لــه أســتاذه بالتبديــل عليــه معرفــة الحقيقــة. 

ليكــون صادقــاً مــن الناحيــة الفكريـّـة، ســيكون عليــه أن 

ّ وإن كان الصّلــب أكــرب  يتصــارع مــع المســيح التاريخــيّ. حــىت

ي التاريــخ، عــرف ســكوت أنّ عليــه تحديــد مــا يؤمــن 
خدعــة �ف

ــت سرقــة الجســد؟ هــل  بــه. مــا الــذي حصــل فعــا؟ً هــل تمَّ

ــت  ــل كان ــر؟ ه ــذ الأم ع التلامي ــرت ــل اخ ؟ ه ــرب ــأوا بالق أخط

ــارات. ــق مــن جميــع هــذه الخي هلوســات؟ ينبغــي التحقُّ
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قطــع لــه بريت تسلســل أفــكاره: »أتعلم شــيئاً يا ســكوت، 

ء عــن صلــب المســيح  ي
ســأرى إذا كنــتُ أســتطيع معرفــة أي ش�

ى.« ي ذلك، ولكن ســنر
مــن وجهــة نظــر عمليّة أو طبيّة. أشــكّ �ف

ي تلــت، لــم ينــم ســكوت إلاّ لســاعاتٍ قليلة 
ي الأيـّـام الــ�ت

�ف

ــه،  ي بحث
. و�ف ــري ــغف كب ــوث بش ــراء البح ي إج

ــه �ف ــاً وقت قاضي

ن على أنَّ يســوع  ن العلمــاء اللاهوتيِّ�ي اكتشــف وجــود إجمــاع بــ�ي

مــات صلبــاً، وهــي طريقــة إعــدام شــائعة عــن الرُّومــان. قــام 

ســكوت بتدويــن ملاحظــات عــن عــدّةِ أوصــافٍ مزعجــة لتلــك 

الممارســة الشــنيعة. كَتَبَ الأســقف يوســابيوس من القيصريةّ، 

ي الــذي 
ي القــرن الثالــث، عــن الجَلــد الرّومــا�ن

مــؤرّخ الكنيســة �ف

ـه »كان  عــدام واصفــاً أنّـَ كان يتعــرضّ لــه المحكومــون بالإ

يتــمُّ الكشــف عــن الأوعيــة الدمويّــة للضحيّــة... والعضــات 

ــاً  ــن«.29 وفق ــر للعل ــت تظُهَ ــاء كان ــة والأحش ــار العصبيّ والأوت

ــا  ــن ضحاي ــري م ــا، كان الكث ــكوت فيه ــث س ي بح
ــ�ت ــب ال للكت

صلبهــم. قبــل   ّ الأولي التعذيــب  مــن  ينجــون  لا  الجَلــد 

2929 ي 
، الصّلــب: أصلــه وتطبيقــه عــى المســيح، أطروحة ماجســت�ي �ف جــون ب. ماتينغــ�ي

اللاهــوت غــري منشــورة، 1961، 73. اقتبــس منــه جــوش ماكدويــل، الأدلّــة الجديــدة 
ي تتطلّــب إصــدار حكــم )ناشــفيل: تومــاس نيلســون، 1999(، 218.

الــ�ت
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ي قــرب يوســف 
فــن �ف ي مســألة الدَّ

بينمــا كان ســكوت يبحــث �ف

ــة عــن  مــن الرّامــة، أراد أن يحصــل عــى وجهــة نظــر تاريخيّ

ــه المســيح،  فــن الــذي نال القبــور والمدافــن. بالنســبة إلى الدَّ

ل ســكوت ملاحظــة ملفتــة كتبهــا و.ج. سبارو-سيمبســون: ســجَّ

ضحايــا  ك  بــرت ي 
تقــض الرومانيّــة  الممارســة  »كانــت 

فريســة  ليصبحــوا  الصليــب  عــى  ن  معلّقــ�ي لــب  الصَّ

للكــواسر والبهائــم. ولكــن مــن كان يحلــم بعــدم وجــود 

ــوس  ــيفوس فلافي ــإنَّ يوس ــدة؟ ف ــك القاع ــتثناءات لتل اس

ــزء ٤،  ــود، ج ــروب اليه ــل 75؛ ح ــة، فص ة الذاتي ــري )الس

اطــور تيطــس مــرَّةً عــى إنــزال ثــاث  مــج. ٢( حــثَّ الام�ب

ن عــن الصّليــب وهــم لا يزالــون عــى قيــد  مصلوبــ�ي

الحيــاة. هــل يمكــن لأحــد أن يجــادل قائــاً إنَّهــا معلومــة 

ــك؟  ــاف ذل ــى خ ــت ع ــدة نصَّ ــة لأنّ القاع ــري تاريخيَّ غ

ــن  ي بدف
ــض ــت تق ــة كان ــة اليهوديّ ي أنّ الممارس

ــكَّ �ف لا ش

المحكــوم عليهــم. هكــذا نــصَّ القانــون اليهــودي. لكــنَّ 

ّ اليهــود أنفســهم خالفــوا  يوســيفوس يؤكّــد لنــا أنّــه حــىت

ــب  ــو يكت ــالات. ه ــض الح ي بع
ــم �ف ــن عنده ــون الدّف قان
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ي كتابــه »حــروب اليهــود«: »وصلــوا إلى درجــةٍ مــن عــدم 
�ف

التقــوى لغايــةِ رمــي الجُثــثِ مــن دون دفــن، مــع أنَّ 

ي دفــن الرجّــال 
اليهــود اعتــادوا بــذل الكثــري مــن العنايــة �ف

لدرجــة إنــزال الذيــن يحُكــم عليهــم ويصُلبــون لدفنهــم 

قبــل مغيــب الشــمس.«

ــه يمُكــن للأقــارب الحصــول عــى  قــد يعتقــد البعــض أنّ

ــن  ــري أنَّ أيٌّ م ــه. غ ــوم علي ــن المحك ــل دف ــن أج إذن م

أقــارب يســوع قــد حصــل عــى إذن لدفــن جســده، ولا أيٌّ 

ن  ــ�ي ــاث المصلوب . الرِّجــال الث ي عــشر
ــن ــذ الاث مــن التلامي

ــى  ــة ع اطوريّ ــلطات الام�ب ــيفوس السّ ــثّ يوس ــن ح الذي

ــل  ــه ب ــاءٌ ل ــوا أقرب ــم يكون ــب ل إنزالهــم مــن عــى الصلي

 ». ن مجــردّ أصدقــاء، »تذكّرهــم عــى أنهّــم معارف ســابق�ي

ــة طلب يوســيفوس  يمكــن تقديــم شــكوك قويَّــة ضدّ صحَّ

ي الــذي نالــه. لكــن لا  وأكــرث منهــا ضــدَّ الجــواب الايجــا�ب

ي تلــك الحقائــق. ويتــمّ اقتباســها 
يبــدو أنَّ أحــداً يشــكّ �ف

دائمــاً كمــا لــو كانــت صحيحــة. لمــاذا لا يســتطيع يوســف 
مَ مثــل ذلــك الطَّلــب إلى بيلاطــس؟«30 مــن الرّامــة أن يقــدِّ

3030 يمــان المســيحي )غرانــد رابيــدس: زوندرفــان،  و. ج. سبارو-سيمبســون. القيامــة والإ
.22.6-21 ،)1968



ــت  ، عــاد كلٌّ مــن ســكوت وبري ــالي ي أواخــر الأســبوع الت
�ف

س الخــاصّ بِســكوت مفتوحــاً  إلى المكتبــة. كان الكتــابُ المقــدَّ

الكشــف  بإمكانــه  كان  إذا  مــا  ى  لــري ــقُ  يتحقَّ وكان  أمامــه، 

ــدّس  ــاب المق ــره الكت ــا يذك ن م ــ�ي ــات ب ــود أي تناقض ــن وج ع

. كان يقــرأ عــن اكتشــاف  ن ــ�ي واكتشــافات العلمــاء اللاهوتيِّ

م الملاحظــة  ّ قــدَّ ي
ــا�ن ّ يون ي

ي ألفــورد، وهــو عالــم لاهــو�ت هــنر

َّ هــو الوحيــد الــذي يذكــر عــن  التاليــة: »مــىت

القــرب أنـّـه كان قــرب يوســف الخــاصّ. يوحنــا 

ي الموضِــع الــذي
ي بســتانٍ �ف

يخُــرب أنـّـه كان �ف

الفصل التاسع

أدلةّ طبيّة على الصّلب
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صُلــب فيــه. الجميــع باســتثناء مرقــس يذكــرون أنّ القــرب كان 
د أنّ القــرب كان ملــكاً ليوســف.«31 جديــداً. يوحنــا لا يحــدِّ

نظــر ســكوت إلى بريــت الــذي كان يقــرأ بعــض المقــالات 

ء يســتحقّ  ي
ي ش�

ــق �ف ــا أن نحقِّ ــن الأجــدر بن ــر »م ــة وفكَّ الطبيّ

العنــاء.« مــن ثــمّ تــدارك أفــكاره »لكــن هــذا الموضــوع 

ــأودّ  ــمّ س ــم تت ــة ل ــفتُ أنَّ القيام ــاء. إذا اكتش ــتحقّ العن يس

ن  ــ�ي ن الجاهل ــه للمســيحيّ�ي ــاً مــا لأثبــت في ــاً يوم أن أكتــب كتاب

ــخ.« ي التاري
ــة �ف ــرب خدع ــذه أك ــأنّ ه ن ب ــ�ي والمخدوع

»أنا لا أصدّق هذا يا سكوت!«

»ماذا؟ لا تصدّق ماذا؟«

»يبــدو أنـّـه يوجــد الكثــري مــن الأمــور المكتوبــة عــن مــوت 

ي »صحيفة 
ي مقــالٍ منشــور �ف

ــة. �ف المســيح مــن وجهــة نظــر طبيَّ

الرّابطــة الطبيّــة الأمريكيــة« تــمَّ الاســتنتاج أنّ يســوع كان قــد 

مــات قبــل إنزالــه عــن الصليــب وفقــاً لمــا تكتبــه الأناجيــل.
3131 : مــع نــصّ منقّــح نقديـّـاً: ملخّــص لقــراءات  ي

ي ألفــورد، العهــد الجديــد اليونــا�ن هــنر
مختلفــة: إشــارات هامشــيّة إلى اســتخدام لفظــي واصطلاحــي: مقدّمــات: وتعليــق 
يــدج: ديتــون، بيــل أنــد  ــد الأوّل، الطبعــة السادســة )كام�ب نقــدي ودفاعــي، المجلّ

كــو، 1868(، 298 – 99.
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ي المقال:
جاء �ف

ــوح إلى  ــة بوض ــة والطبيّ ــة التاريخيّ ــم الأدلّ ــري حج »يش

ي جنبــه وذلــك 
أنّ يســوع كان ميتــاً قبــل القيــام بطعنــه �ف

ي تشــري إلى أنّ الحربــة 
يدعــم وجهــة النظــر التقليديـّـة الــ�ت

اق   ن أضلاعــه اليمــنى لــم تقــم باخــرت ي طُعــن بهــا بــ�ي
الــ�ت

قــت أيضــاً التأمــور والقلــب  رئتــه اليمــنى فحســب بــل اخ�ت

ات  ن أنَّ التفســري
َّ وبالتــالي ضمِنَــت موتــه. وفقــاً لذلــك، يتب�ي

اض أنَّ يســوع لــم يمــت عــى الصليــب  المبنيّــة عــى افــرت
ــة الحديثــة.«32 تتعــارض مــع المعرفــة الطبيَّ

تابــع بريــت: »اســمع هــذا أيضــاً. إنّ الطبيــب صامويــل 

 ّ والاختصــاصي الطــبّ  ي 
�ف دكتــوراه  عــى  الحائــز  ن  هيوغــ�ت

ِّ عــن  يولوجيــا مــن جامعــة دبلــن، يعــرب ز ي الف�ي
العظيــم �ف

ــبَب الجســدِيِّ لمــوت المســيح«: وجهــةِ نظــره حــول السَّ

»عندما طعَنَ الجنديُّ جنب المســيح بحربتَه كان المســيح 

ــاه ــدّم والمي ــقُ ال ــري تدفُّ ــن تفس ــات، ويمك ــبق أن م س

3232 هــا. »حــول المــوت الجســدي ليســوع  ي الطــبّ، وغ�ي
ــور �ف ــام د. إدواردز، دكت ويلي

ــارس 1986. ــة 255: 11. 21 م ــة الأمريكي ــة الرابطــة الطبي ي صحيف
ــيح«، �ف المس
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الــذي تــى ذلــك إمّــا كظاهــرة طبيعيّــة لهــا أســباب 

ــرب  ــا يعت ــس يوحن ــرى أنَّ القدّي ــزة. ون ــة أو كمعج طبيعيّ

ــه إن لــم يكــن معجــزة، ويظَهــرُ  الأمــر غــري اعتيــاديّ أقلَّ

ي يكتبهــا ومــن طريقــة التشــديد 
ذلــك مــن التعليقــات الــ�ت

ــا حــدث... إنَّ  ــة م ي رواي
ــه �ف ــا دقّتَ ــن خلاله ن م

َّ ــ�ي ي يبُ
ــ�ت ال

ــرة  ــاه غزي ــق مي ــه تدفّ ــذي يتبع ــر ال ــدمّ الغزي ــق ال تدفّ

الشّــخص  لــدى  يحصــل  بالجــرح...  صابــة  الإ بعــد 

ي 
المصلــوب الــذي مــات عــى الصليــب مــن جــرّاء تمــزُّق �ف

اض محتمــل لتفســري  ، لا يبقــى أيّ افــرت القلــب... وبالتــالي

ــب  ل ن الصَّ ــ�ي ــج ب ــه »المزي ــة إلاّ أنَّ ن ســبب الظاهــرة المدوَّ
ــب.«33 ــزُّق القل وتم

ــأن  ــر بش ــادئ الأم ي ب
دّداً �ف ــرت ــتُ م ــد كن ــكوت، لق ــا س »ي

اف  ي الاعــرت
ــا رآه، ولكــن قــد لزمــن ــا عمَّ شــهادة الرَّســول يوحن

ي 
ــو �ف ــيح وه ــة للمس ــة صحيح ــدّم مراقب ــا كان يق ــأنّ يوحن ب

ـه كان شــاهد عيــان. اســمع لمــا كتبــه  الجلجثــة. لا بــدَّ أنّـَ

ــا«: ن هن ــ�ت ــور هيوغ الدكت
3333 ، كمــا اقتبــس منــه فريدريــك تشــارلز كــوك، طبعــة التعليقــات  ن صامويــل هيوغــ�ت

عــى الكتــاب المقــدس )لنــدن: جــون مــوراي، 1878(، 349 – 50.
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ــرُ  ــه يظُهِ ــوح. إنَّ ــة الوض ي غاي
ــر �ف ــذا الأم ــة ه »إنَّ أهميّ

ي الفصــل ١٩ مــن إنجيــل القدّيــس يوحنــا 
أنّ الــرّد �ف

يســتحيل أن يكــون مــن نســج الخيــال، وأنـّـه لا بــدّ مــن أنَّ 

ــمَّ تســجيلها، وأنَّ  ي ت
ــ�ت ــع ال ــانٍ قــد رأى الوقائِ شــاهدَ عي

شــاهدَ العيــان ذلــك كان مذهــولاً لدرجــة اعتبــاره أنَّ تلــك 
ــدو.«34 ــة عــى مــا يب الظاهــرة معجزيَّ

3434 المرجع نفسه.



الفصل العاشر

مدفون مع غنيّ

ــك الحــدث  ــة ذل ــدو أنَّ كتاب ــا ســكوت، يب ــرأه ي ــا أق »ممَّ

ــان  ــاهد العي ــدَه ش ــرٌ وحْ ــه أم ــاديّ ووصف ــري الاعتي ّ غ ي ــ�ب الط

تكــون  أن  المنطقــيّ  مــن  ويبــدو  بــه.  القيــام  يســتطيع 

ــد أقــربُ التلاميــذ  ــا قــد كُتبــت عــى ي ــاتِ إنجيــل يوحن سرديّ

ــاء«.  ــدّم والم ــق »ال ــه تدفّ ــذي رأى بعين ــك ال ــوع، ذل إلى يس

ــة  ــور الجارح ــا الطي ــه ربَّم ــا إنَّ ــول بعده ــتعطنا الق ــا اس لكنَّ

ــود  ــا أنَّ اليه ــن بم ــة المســيح، لك ــت جثّ ــد التهَمَ ق

الشــديد  امهــم  باح�ت معروفــون  كانــوا 

دفنــاً  وتأمينهــم  المــاديَّ  للجســد 

ــة  ــن الناحي ــه م ــنُّ أنّ ــة، أظ ــباً للجث مناس
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ـه تــمّ إنــزال المســيح عــن  ــة أنّـَ ــة تغلــب أرجحيَّ التاريخيَّ

موتــه.« بعــد  الصليــب 

ي أن أوافــق عــى ذلــك. فاســتناداً 
قــال ســكوت: »يمكنــن

إلى كلِّ مــا أقــرأه، يبــدو أنَّ مينــا كانــت عــى حــقّ وأنّ المســيح 

ي قــرب يملكــه عضــوٌ معــروف مــن مجمــع اليهــود يدُعــى 
دفــن �ف

ضافــة إلى ذلــك، قــرأتُ مقــالات  يوســف مــن الرّامــة. بالإ

ي ســفر إشــعياء 
ن يقتبســان نبــوءة واردة �ف ن لاهوتيّــ�ي لباحثَــ�ي

ــه.« ــد موت ٍّ عن ي
ــارّ ســيُدفن مــع غــن ــد الب تقــول إنَّ العب

علّــق بريــت قائــاً: »أجــل، ولكــن كلَّ تلــك النبــوءَات 

المزعومــة قــد كُتبــت بعــد حصــول الحــدث.«

ــن  ــنوات، ولك ــع س ــل بض ــه قب ــر نفس ــول الأم ــتُ أق »كن

ــة.« ــذه الحجّ ــتعمال ه ــا اس ــد بإمكانن ــم يع ل

»لم لا؟«

جمة السبعينيّة.« »لدينا ال�ت

»لدينا ماذا؟«
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جمــة الســبعينيَّة هــي العهــد القديــم الــذي ترُجــم  »ال�ت

ي والثالــث 
ن الثــا�ن ن القرنــ�ي يّــة إلى اليونانيّــة بــ�ي مــن اللغــة الع�ب

ن  ق.م. والغريــب أيضــاً هــو أنَّ الكثــري مــن العلمــاء اللاهوتيّــ�ي

فــون بأنـّـه  الذيــن درســوا مخطوطــات البحــر الميــت يع�ت

ي 
ــعياء �ف ــفر إش ــات س ــل مخطوط ــن كام ــخة م ــمل نس ــمّ ش ت

ــوالي  ــا إلى ح ــود تاريخه ي يع
ــ�ت ــت ال ــر المي ــات البح مخطوط

ي حــوالي 
ــب ســفر إشــعياء نفســه �ف ــد كُت العــام 100 ق.م. وق

العــام 700 ق.م.«.

»قبل المسيح.«

»أجل.«

ــم  ــكوت. فمعظ ــا س ــك ي ــى ذل ــرةً ع ــقِ نظ ــناً، لنل »حس

النبــوءَات تكــون شــديدة الغرابــة والغمــوض لدرجــة أنـّـه 

ــه لتعطــي المعــنى  ها عــى طريقت يِّ شــخصٍ تفســري
يمكــن لأ

ــدُه.« ــذي  يري ال

يمكــن  لا  حــقّ.  عــى  »أنــتَ  ضاحــكاً:  ســكوت  قــال 

ن أنفســهم عــى النبــوءَة. كلّهــا  ّ الاتفــاق بــ�ي ن حــىت للمســيحيّ�ي
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. ربمّــا هــي ليســت  ن تتكلّــم عــن النعــاج والآنيــة والتنانــ�ي

». ّ ــة حــىت نبــوءَات حقيقيَّ

يــت هــو أنَّ البعــض  ف بــه ســكوت ل�ب لكــن مــا لــم يعــرت

ــا تتحــدّث عــن المســيح.  ي الواقــع أنهّ
ــدت �ف ــوءات ب مــن النب

ــور  ــم الدكت ــعياء بقل ــن إش ــتنتاجاً ع ــرأ اس ــد ق ــاً، كان ق فمث

ي عائلــة يهوديـّـة وآمَــنَ بيســوع 
مايــكل ل. بــراون الــذي ترعــرع �ف

ي النبــوءات 
ــبٍ �ف ــراون كطال ــقَ الدّكتــور ب ي وقــت لاحــق. حقَّ

�ف

ي لغاتِ 
يـّـة، وقــاده ذلــك نحــو حيــازة شــهادة الدّكتــوراه �ف الع�ب

ق الأد�ن وآدابــه مــن جامعــة نيويــورك. لــم يكــن ســكوت  ّ الــشر

ّ ذكــر اســم ذلــك الرجّــل أمــام بريــت. يريــد حــىت

ت مقاطعة حديثهما فجأةً. تمَّ

»مرحباً يا بريت«، قال صوتٌ مألوفٌ من الخلف.

ــا!«  ــراك هن ــا مــن مفاجــأة أن ن ــا له ســون! ي ــور بي�ت »دكت

ــد  ــيّ الرائ ــتاذ الجامع ــق أنّ الأس ــت تصدي ــتطع بري ــم يس ل

ــل  ــد دخ ــابقاً ق ــهور س ــكِّك المش ي والمش
ــن ــم الدّي ي التعلي

�ف

ــة.« ــذه المحادث ــا ه ــت إجرائِهم ي وق
ــداً �ف تحدي
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» كيــف حــال دراســتك يــا بريــت؟ ومــا هــذا؟ هــل يــدرس 

ة  طالــب الطــبّ ليصبــح عالمــاً لاهوتيّــا؟ً أمامــك مجموعــة مثــري

ــك  ــع صُحُفِ ــة م ــة المختلط ــال اللاهوتيَّ ــن الأعم ــاب م عج للإ

كان  جديــد؟«   ّ دراسي اختصــاص  ي 
�ف ــر  تفكِّ هــل  العلميّــة. 

ســون يضحــك. ــور بي�ت الدكت

ــور  ــض الأم ي بع
ــث �ف ي كلا، أنــا فقــط أبح

ــن ــل، أع »أج

ــتُ  ــد تعلّم ــي. لق ــا أن نلتق ــب علين ــي. يج ــت فراغ ــال وق خ

ــة  ــتُ أبحــث عــن أجوب ــري مــن أفــكارك العميقــة، ومــا زل الكث

عــن الكثــري مــن الأســئلة المزعجــة. آه وبالمناســبة، هــذا 

ي التاريــخ.«
صديقــي ســكوت. هــو يكتــب أطروحــة دكتــوراه �ف

دّد  ــرت ــت، لا ت ــا بري ــا ســكوت. وي ــك ي ــاء ب ي الالتق
ــرّ�ن »ي

ي أيّ يــوم بعــد الســاعة الثانيــة بعــد 
ي �ف ي قصــد مكتــ�ب

�ف

ي الواقــع، 
ء. و�ف ي

ي أيّ ش�
ي مســاعدتك �ف

الظهــر إذا كان بإمــكا�ن

ي لاســتضافة بعــض 
ــا وزوجــ�ت ِّ أن يــوم الخميــس هــذا نحُــرض

ن  ــ�ي ــة شــواء. ســنفرح بحضوركمــا أنتمــا الاثن الطــابّ إلى حفل

ــا  ــن ي ــكَ تعــرف البعــض مــن الطــابّ الآخري أيضــاً. أظــنّ أنّ

ــا  ســيكنَّ ــا وأندري ن وصديقتاهــا مين ــت. جيســيكا فريســ�ي بري



هل تمّت القيامة... حقّا؟86ً

موجوداتٍ. أنت صديق لهنّ، أليس كذلك؟«

ــن  ــنّ. نح ــاً معه ي أوقات
ــض ــا نم ــا زلن ــل. م ــل، أج »آه أج

 . ن ــبوع�ي ــة كلّ أس ــات لاهوتيّ ــراء محادث ــي لإج ــع نلتق ي الواق
�ف

». ي
ي أن آ�ت

ســيسّر�ن

ــك  ــنُسرُّ بانضمامِ ــت. وس ــا بري ــك ي ــع لرؤيت ــن نتطلّ »نح

ــا ســكوت.« ــت أيضــاً ي ــا أن إلين

ي الانضمــام 
�ن ســون. ســيسُُّ »شــكراً لــك يــا دكتــور بي�ت

إليكــم جميعــاً.«

ي 
ا أصدقاءَكمــا إذا رغبتمــا �ف »جيّــد جــداً. تعــالا إذاً وأحــرض

ذلــك. ســيكون لدينــا الكثــري مــن المأكــولات. ســأقوم بشــواءِ 

الدّجــاج وبعــض الأضــاع!«

ي أن 
ــن ــل يمكن ــا، ه ــك هن ــا أنّ ــون، بم س ــور بي�ت ــا دكت »ي

ــه؟« ــشُ في ــا نتناق ءٍ كنّ ي
ــن ش� ــؤالاً ع ــك س ــرحَ علي أط



الفصل الحادي عشر

نبــوءة تــمّ اكتشــافها فــي مخطوطــات 
البحــر الميــت 

تســأل  أن  يمكنــك  »بالطبــع  ســون:  بي�ت الدكتــور  ردّ 

ســؤالكَ.« عــى  للإجابــة  وســعي  ي 
�ف مــا  وســأحاول 

قــال بريــت: »شــكراً لــك. مــاذا تعــرف عــن مخطوطــات 

البحــر الميــت؟«

»حسناً، لقد درستها. ماذا تريد أن تعرفَ بالضّبط؟«

ي الواقــع، أنــا لا أعــرف 
ردَّ بريــت: »�ف

الكثــري عنهــا لكــنّ ســكوت ذكــر للتــوِّ شــيئاً 

ــبعينيّة.« ــة الس جم ــن ال�ت ع
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ســون  »هــل تمانعــان لــو جلســتُ؟« بــدا أنَّ الدكتــور بي�ت

. كان يســتعدُّ لجــواب ليــس بقصــري

»لا، على الإطلاق، اجلس معنا من فضلك.«

ــن  ــر م ــمّ نظ ــس. ث ــه وجل ــون قبّعت س ــور بي�ت أزال الدكت

حولــه ليحــرص عــى ألاّ تكــون محادثتهــم تزعــج أيـّـاً مــن 

المجاوريــن. الأشــخاص 

ّ مــن الرُّعــاة البــدو يرعــى  ي ي ربيــع العــام 1947، كان صــ�ب
»�ف

 ّ ــمالي ــه عــى بعــد كيلومــرت ونصــف غــرب الجانــب الشَّ خرفانَ

اً  مــن البحــر الميــت، عــى بعــد مــا يقــارب أحــد عــشر كيلومــرت

ة شــاردة ســمع  زن جنــوب أريحــا. بعــد أن رمــى حصــاةً عــى عــ

ي البدايــة ارتعــب وتســاءَل مــا إذا كان 
صــوت فخّــار يتكــرّ. �ف

، عــاد مــع أقربائــه  ي اليــوم التــالي
يــرة. ولكــن �ف ّ

ســمع روحــاً ش�

ودخــل كهفــاً لــم يمسّــه أحــد منــذ أجيــال. فاكتشــفوا جــراراً 

ي أنـّـه يمكنه 
مملــوءة بمــا بــدا أنَّــه جلــد. فكّــر الراعــي الصّغــري �ف

ــتعماله  ــد لاس ــع الجل ــن بي ــال م ــض الم ي بع
ــن ــا أن يج ربمّ

ــدف  ــة ص ــع أحذي ــد إلى بائ ــافه الجدي ــذ اكتش ــةٍ، فأخ كأحذي

بأنَّــه 
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ّ. وبعــد أن  ي
بأنَّــه يعمــل تاجــراً للتحــف القديمــة كعمــل إضــا�ف

تمعّــن هــذا التاجــر بالجلــد، أدرك وجــود أربــع مخطوطــات 

ى المخطوطــات. ثــمّ  ي فاشــرت
داخــل الغــاف الجلــديِّ الــوا�ق

قــام التاجــر ببيــع المخطوطــات إلى رئيــس أســاقفة أرثوذكــ�ي 

ــاً. وبعــد أن تنقّلــت  ن دولار تقريب ن وخمســ�ي لقــاءَ مبلــغ مئتــ�ي

ــا  اؤه ــمَّ ش� ، ت ن ــ�ي ن إضافيّ ــ�ي ــة مالك ن بضع ــ�ي ــات ب المخطوط

ــن  ــرب م ــي الآن تعُت ــاءَ 250,000 دولار وه ــاف لق ــة المط ي نهاي
�ف

طــاق.« ــة عــى الإ أفضــلِ الاكتشــافاتِ الأثريَّ

سأل سكوت: »ولِمَ هذا؟«

ــة  ــن الطائف ــري ع ــا الكث ــد! أوّلاً، تعَلَّمن ــؤال جيّ ــذا س »ه

ــاً  ــمَّ أيض ــا ت . كم ن ــينيّ�ي ــرف بالأس ي تعُ
ــ�ت ــة ال ــة القديم اليهوديّ

وهــي  المعبــد«  »مخطوطــة  تدُعــى  مخطوطــة  اكتشــاف 

ة للاهتمــام عــن بنــاء هيــكل أورشــليم.  تكشــف تفاصيــل مثــري

ي أنَّ أعظــم اكتشــاف 
لكــن للإجابــة عــى ســؤالك، فــا شــكّ �ف

ي هــذه المجموعــة القديمــة كان نســخة مــن مخطوطــة 
�ف

ــة.« ــعياء الكامل إش
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أنهّمــا  اعتبــار  عــى  ســكوت  إلى  بالنظــر  بريــت  أسرع 

ــال ببســاطة،  ــنَّ ســكوت ق ــر. لك ــوّ عــن الأم ــان للت ــا يتكلّم كان

»إشــعياء؟«

إحــدى  إشــعياء!  »نعــم  ســون،  بي�ت الدّكتــور  ردَّ 

ــل  ــن كام ــخةً م ــوي نس ــذه تح ــت ه ــر المي ــات البح مخطوط

ي يعــود 
ن بكاملهــا الــ�ت ســفر إشــعياء، الأســفار الســتَّة والســتّ�ي

ــغ طــول هــذه المخطوطــة  ــا إلى العــام 100 ق.م. يبل تاريخه

ــة  حــوالى ســبعة أمتــار ونصــف وهــي أقــدم مخطوطــة كتابيّ

ــاج  ي زج
ــة �ف ــي الآن محميّ ــاق. وه ط ــى الإ ــافها ع ــمّ اكتش ت

ي أورشــليم القــدس، وتتوفّــر صــور عاليــة الدقّــة 
خــاصَّ �ف

ي هــذه النســخة 
نــت ليدرســها الجمهــور. �ف عــى صفحــات الان�ت

ــن  ي ــتِ الكث�ي ــوءة أقنعَ القديمــة مــن ســفر إشــعياء يوجــد نب

ــوا بـــ »يِشــوّع«. ــ�ي يؤمن مــن اليهــود ل

سأل بريت »يِشوّع؟«

يّ ليســوع. هــل قرأتمــا إشــعياء  »نعــم، إنـّـه الاســم العــرب

53؟«

ردّ بريت أوّلاً: »لا، فقط بعض الاقتباسات منه.«
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»سكوت؟«

»نعم، قرأته مرةّ.«

»حسناً، ما رأيك؟«

»ممــم.. لســتُ واثقــاً مــن ذلــك«. كان ســكوت قــد 

ي موقــف صعــب ولــم يكــن عــى اســتعداد 
عــرف أنـّـه تــورطّ �ف

ــون. س ــور بي�ت ــع الدكت ــألة م ي المس
ــدال �ف للج

ــك،  ــا الفرصــة بذل ــا تســنح لكم ــا؟ً إذاً عندم »لســتَ واثق

اقــرَآ إشــعياء 53 بنفســيكما. لــن يســتغرق ذلــك إلاّ بضــع 

ــا  ــا ملاحظته ــور عليكم ــدّة أم ــد ع ــا ويوج ــن وقتكم ــق م دقائ

ــة  ــة الأصليّ ــون الكتاب خُ العلمــاءُ التاريخيُّ ــؤرِّ خــال القــراءة. ي

ي حــوالى العــام 700 ق.م.، قبــل مئــةِ ســنةٍ عــى الأقــلّ 
�ف

ــب.  ــب عــى صلي ل ــة المــوت بالصَّ ــاد طريق ــدء باعتم ــن الب م

يــن،  لكــنّ النــصَّ يتكلّــم عــن رجــل أوجــاع حمــل آثــام الكث�ي

مجــروح لأجــل معاصينــا ومســحوق لأجــل آثامنــا. أنــا أعتقــد 

ي الكتــاب المقــدّس 
ــة �ف شــخصيّاً أنـّـه أحــد أكــرث الفصــول أهميَّ

ــويٍّ يمكــن إيجــاده عــن ــه، وهــو يقــدّم أفضــل وصــف نب كلّ
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ــكلِّ  ــاه ب ــرَآه وتدرسَُ ــتحِقُّ أن تق ــو يس ــيح. ه ــوع المس يس

ــد.« تأكي

 ّ ي
بعيــن عينــاه  لقــاء  لحظــات  ــبَ ســكوت خــال  تجنَّ

ــن  ن الآخري ــ�ي ــاءَ اللاهوتيِّ ــاً أنَّ العلم ــون، عالم س ــور بي�ت الدكت

أكّــدوا عــى مــا كان يقولــه.

ســون قبّعتــه عــى رأســه ووقــف  وضــع الدكتــور بي�ت

دراســتكما  قاطعــتُ  لقــد  »حســناً،  للمغــادرة:  اســتعداداً 

ــت وكان  ــا بري ــك ي ــد سُرتُ جــداً برؤيت ــة. لق ــه الكفاي ــا في بم

ــوقاً إلى  ــع ش ــكوت. أتطلّ ــا س ــاةَ سرورٍ لي ي ــك مدع ــاء ب الالتق

ن يــوم الخميــس؟« متابعــة حديثنــا! هــل ســأراكما أنتمــا الاثنــ�ي

أومآ برأسيهما ايجاباً.

ا معكما بعض الأصدقاء.« »هذا جيّد. أحض�

ــنكون  ــون. س س ــور بي�ت ــا دكت ــك ي ــكراً ل ــت: »ش ــال بري ق

ن مــن أصدقائنــا مــن نــادي الملحديــن،  هنــاك. وســأدعو اثنــ�ي

لوريــن وآيمــي. مينــا وجيســيكا تعرفانهمــا. ذكــرت لوريــن 

ــك بضعــة  ــا لتطــرح علي ي وقــت م
ــك �ف ــاء ب ــا أرادت الالتق أنهّ

ــع؟« ــك مان ــل لدي ــئلة. ه الأس
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»طبعــاً لا! هــل مــن طريقــةٍ أفضــل لقضــاء أمســية 

ــدة؟« جيِّ

ســون، نظــر ســكوت إلى بريــت  عندمــا غــادر الدكتــور بي�ت

وقــال: »يــا لهــا مــن صدفــة!«

ي الواقع بالقرب من الكتب الدينيّة.«
ردّ بريت: »نحن �ف

»لا! نحــن محاطــون بالكتــب الدينيّــة. وهــو أ�ت عــى ذكــر 

الفصــل نفســه الــذي كنّــا عــى وشــك مناقشــته، إشــعياء 53!«

ــا  ــكوت. أن ــا س ــي ي ــة مع ــم بروحانيّ ــدأ الآن بالتكلّ »لا تب

ن ســألته مــاذا يعــرف عــن  مــن أتيــتُ عــى ذكــر الموضــوع حــ�ي

مخطوطــات البحــر الميــت. وإذا كنــتَ لــم تســمع يومــاً بهــذه 

ــون  ن يؤمن ــم تقــضِ أيّ وقــت مــع مســيحيّ�ي ــت ل ــوءة فأن النب

بالكتــاب المقــدّس.«

ــن  ــو م ــت ه ــة. أن ــم بروحانيّ ــا لا أتكلّ ــكوت: »أن ــال س ق

ــيحياً!« ــح مس ــك أن يصب ــى وش ع

واء حقّا؟ً« قال بريت: »لا يهمّ. ستذهب إلى حفلةِ الشِّ
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»أجــل ســأذهب. ســيكون مــن الممتــع طــرحَ بعــض 

كاء ومتواضع.  ســون فهو شــديد الــذَّ الأســئلة عــى الدكتــور بي�ت

ــداً كيــفَ يشــوي!« ــه رجــل يعــرفُ جيّ وفضــاً عــن ذلــك، إنَّ

ــك  ــا نلقــي نظــرةً عــى ذل ــل أن نغــادر، دَعن »حســناً، قب

ــعياء 53.« ــل، إش الفص

ــل  ــى فص ــت ع ن ــى الان�ت ــاً ع س ــاً مقدَّ ــكوت كتاب ــح س فت

ــك.« ــأقرأه ل ــداً. س ــاً ج ــس طوي ــعياء 53. »لي إش

قال بريت »تفضّل.«

نبت قدّامَهُ كفرخٍ

وكعرقٍ من أرضٍ يابسة.

لا صورةَ له ولا جمالَ فننظُرَ إليهِ،

ولا منظرَ فنشتهيه. 

مُحتقرٌ ومخذولٌ من الناس،

ٌ الحَزَنِ،  رجلَ أوجاعٍ ومخت�بِ

َّ عنه وجوهنا، وكمُسَ�ت

 محتقرٌ فلم نعتدَّ به.
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لكنّ أحزاننا حمَلَها،

لها. وأوجاعنا تحَمَّ

وباً من اللهِ ومذلولاً. ونحن حسبناه مُصاباً مَض�

وهو مجروحٌ لأجل معاصينا،

مسحوقٌ لأجل آثامنا.

تأديبُ سلامنا عليه

ِه شُفينا. ُ وبحُ�ب

كُلّنا كغنمٍ ضللنا.

مِلْنا كلّ واحدٍ إلى طريقِهِ،

والربُّ وضعَ عليه

إثمَ جميعنا.

ظُلِمَ أمّا هو فتذلَّلَ

ولم يفتح فاه.

بح، كشاةٍ تسُاق إلى الذَّ

وكنعجةٍ صامتةٍ أمام جازّيها

فلم يفتح فاه.
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ينونة أخُِذَ. غطَةِ ومن الدَّ من الضُّ

ي جيله مَنْ كان يظنُّ
و�ف

أنهّ قُطِعَ من أرض الأحياءِ،

؟ ي ب من أجل ذنب شع�ب ُ أنهّ �ض

هُُ ار ق�ب وجُعِل معَ الأش�

ٍّ عند موته. ي ِ
ومع غ�ن

على أنهُّ لم يعَمَل ظُلْماً،

. ي فمِهِ غشٌّ
ولم يكن �ف

أمّا الرَّبّ فسَُّ بأن يسَحقه بالحَزَن.

إنْ جعَل نفسَه ذبيحةَ إثمٍ

يرى نسلاً تطولُ أياّمُهَ،

ومسرةّ الربِّ بيده تنَجَحُ.

من تعََبِ نفسِهِ يرى ويشَبَعُ،

ين، ر كث�ي ّ وعبدي البارّ بمعرفته ي�ب

وآثامُهُم هو يحملُها.

ن الأعزّاء لذلك أقُسِمُ له ب�ي
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ومع العُظماء يقَسِمُ غنيمةً،

من أجل أنهُّ سَكَبَ للموتِ نفسه

َ مع أثمةٍ، وأحُصِي

ينَ ةَ كث�ي وهو حَمَلَ خطيَّ
35. ن ي المُذنِب�ي

وشَفَعَ �ف

نظــر بريــت إلى ســكوت: »أنــا أفهــمَ الآن لمــاذا يقولــون 

إنَّ هــذا الــكلام هــو عــن يســوع. فهــو شــبيهٌ بــه قليــاً. هــل 

ي الجــزءَ الــذي يقــول فيــه أنـّـه قُطــع مــن أرض 
يمكنــك أن تريــن

الأحيــاء؟«

أدار سكوت الشاشة ليتمكّنا اثناهما من رؤيتها.

قُطِعَ من أرض الأحياءِ،

. ي ب من أجل ذنب شع�ب ُ أنهّ �ض

هُُ ار ق�ب وجُعِل مع الأش�

ّ عند موته. ي
ومع غ�ن

على أنهُّ لم يعَمَل ظُلْماً،

3535 إشعياء 53: 12-2
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36. ي فمه غشٌّ
ولم يكن �ف

ــلٍ  ــن رج ــد ع ــكلّ تأكي ــم ب ــه يتكلّ ــدو أنّ ــت: »يب ــع بري تاب

ــه  ّ أنّ ــىت ــدو ح ــن. ويب ــخاص آخري ــل أش ــن أج ــل م ــريء قُت ب

. هــذه تفاصيــل  ّ ي
ي قــرب رجــل غــن

ن ودُفــن �ف قُتــل مــع المجرمــ�ي

ــوع  ــاء يس ــا ج ــح. ربمّ ــألة لا تتوضَّ ــنَّ المس ــداً، ولك ــةٌ ج دقيق

ٍّ لكــن  ي ِ
ي قــرب رجــلٍ غــن

المســيح ومــات عــى الصّليــب ودُفــن �ف

ن  ــ�ي ــن ب ــام م ــه ق ــد أنّ ــت بع ــذا لا يثب ــك؟ فه ــه بذل ــن يأبَ م

روا أن  ــه وقــرَّ ــا شــعر الرُّســل بالســوء بعــد موت الأمــوات. ربمّ

ي لا زلــتُ 
بقــاءِ الحلــم حيّــاً. لا أعــرف، ولكنّــن عــوا قصّــةً لإ يخ�ت

ــه.« ــعٍ بقيامت غــري مقتن

فُ بــأنّ يســوع  توقّــفَ بريــت قليــاً ليفكّــر: »حســناً، أعــرت

ــب.  ــه عــى الأرجــح مــات عــى صلي ــاً وأنَّ كان شــخصاً حقيقيّ

ي أن أصــدّق بأنـّـه قفــز خارجــاً مــن القــرب 
ولكــن لا يمكنــن

ــام ومــشى والابتســامة ترتســم عــى وجهــه.  بعــد بضعــة أيّ

الأمــوات لا يعــودون إلى الحيــاة بلحــمٍ ودمٍ مــن جديــد! إذاً... 

ي ذلــك 
صُلِــبَ وأنزلــوا جســده لأنّ هــذا هــو مــا فعلــه اليهــود �ف

3636 إشعياء 53: 9-8
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ــا  ــة. ي ــن الرّام ــف م ــه يوس ٍ يملك ــرب ي ق
ــوه �ف ــت، ووضع الوق

 ٍ ــا إذا كان القــرب محروســاً بعــددٍ كبــري ســكوت، مــاذا تعــرف عمَّ

ــدَ فارغــاً فجــأةً؟« ــمَّ وُجِ مــن الحــرّاس مــن ث

»مــن يعــرف؟ لســت أعــرف إذا كان بإمكاننــا حقّــاً معرفــة 

قُ مــن الأمــر. أنــتَ مــا رأيــك؟« ي ســأتحقَّ
ذلــك، لكنّــن

ــنَ  ــه دُفِ ــول إنّ ي الق
ــدي �ف ــكلة عن ــداً. لا مش ــت متأكّ »لس

ــد  ــن إذا كان الرُّســل ق ءٍ. لك ي َ ــت أيَّ ش� ــن لا يثُب . فالدّف ٍ ــرب ي ق
�ف

عــوا الجــزءَ المتعلِّــقَ بالقيامــة، نكــون قــد انتهينــا واُقفلــت  اخ�ت

ــاً  ــة. لا وجــود للمســيحيّة. هــل يمكنــك أن تبقــى قلي القضيّ

ــذه  ــارغ ه ــرب الف ــن والق ــألة الدف ــاف مس ــد؟ أودُّ استكش بع

ــاً بعــد.« قلي

 ّ ــ�ي ــمّ ع ــن ث ــرى، م ــاعةٍ أخ ــفِ س ــاء لنص ي البق
ــن »يمكن

التوجّــه إلى صالــة الرياضــة. ألديــك وقــتٌ لذلــك؟«

»بكلّ تأكيد.«



يــن دقيقــة تقريبــاً، قــال ســكوت: »اســتمع  بعــد ع�ش

ــه  ــيم. إنَّ ــد إدرش ــور ألفري ــه الدكت ــذي قال ــكلام ال ــذا ال له

مــؤرّخ بــارز مــن خلفيّــة يهوديـّـة وقــد كتــب تفاصيــل محــدّدة 

ــود«: ــد اليه ــن عن ــادات الدّف ــن ع ع

»لــم يكــن لــدى الأغنيــاء وحدهــم قبــورٌ خاصّــة بهــم، 

ــي  ــاً، وه ــاً أيض ــورين قلي ــاس الميس ــل الن ب

ى وتجُهّــز  كانــت عــى الأغلــب تشُــرت

قبــل وقــت طويــل مــن الحاجــة إليهــا 

وكان يتــمّ صونهــا وتوارثهــا كممتلــكات

الفصل الثاني عشر

عادات الدّفن عند اليهود
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ي كهوف أو 
خاصّــة وشــخصيّة. وكان يتــمُّ وضــع الأجســادُ �ف

ةٍ  ــبَ بعطــور كثــري ي الصّخــر بعــد أن تطيَّ
قبــور منحوتــة �ف

ــورد  ــت ال ــا وزي ــقٍ بالزّوف ــنٍ لاح ي زم
ــار، و�ف ــالآس والصبّ ب

ــتٍ  ي وق
ــد و�ف ــاس الجس ــمُّ إلب ــاً. كان يت ــورد أيض ــاء ال وم

ي وُضعــت 
ــ�ت ــة ال ــن بالأقمشــة التالف ــه، إذا أمك لاحــق لفَّ

ي البدايــة. وكانــت »القبــور« إمّــا 
يعــة �ف ّ فيهــا لفائــف ال�ش

ة  ي الصَخــر أو »كهوفــاً« طبيعيّــة أو خزائــن كبــري
منحوتــة �ف

لهــا جــدران وفتحــات عــى جوانبهــا.37

قــال بريــت: »هــذا كلام مثــري للاهتمــام، لكــن مــن أيــن 

تقــرأه؟«

»إنهّ نصّ ذكره ويليام لاين كريغ.«

علَّــق بريــت: »ويليــام لايــن كريــغ فيلســوف مســيحيّ، إذاً 

». ز
ّ فــا بــدَّ أنَّــه متحــ�ي

3737 زن ومورلانــد،  ن الأمــوات؟«، كمــا اقتبــس منــه ويلكــ كريــغ، »هــل قــام يســوع مــن بــ�ي
يســوع تحت النــار، 49-148.
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ي إيمانــه بالأمــور 
»لمــاذا تقــول هــذا؟ قــد لا تتّفــق معــه �ف

ي دكتــوراه وقــد 
الخارقــة للطبيعــة، ولكنّــه حائــز عــى شــهاد�ت

م  ات مــن المقــالات الأكاديميّــة. هــو رجــل محــرت نــشر العــشر

جــداً يجــب أخــذ كلامــه عــى محمــل الجــدّ. وهــو بــدون أد�ن 

ي أجرياهــا.«
زن خــال المناظــرة الــ�ت شــكٍّ قــد أطــاح بهيتشــ

قــال بريــت مبتســماً ابتســامةً عريضــة: »قــد يكــون هــذا 

ي تلك الأمســية.«
زن كان ثمــاً �ف صحيحــاً، ولكــن أظــنّ أنّ هيتشــ

ــن  ــغ ع ــه كري ــا يكتب ــذا م ــناً، ه ــكوت: »حس ــك س ضح

الحفــظ الدقيــق لقبــور الرجّــال اليهــود الأتقيــاء«:

ّ بقبــور  ي
»خــال زمــن يســوع، كان هنالــك اهتمــام اســتثنا�ئ

ــا  ــمُّ رعايته ــود، وكان يت ــاء اليه ــال الأتقي ــهداء والرجّ الشّ

ــيحرصون  ــوا س ــم كان ح أنَّه ــرت ــذا يق ــا. ه ــةٍ وتكريمه بدقّ

عــى الاهتمــام بقــرب يســوع أيضــاً. لــم يكــن لــدى 

ة  التلاميــذ أيّ شــكّ بوجــود أيّ قيامــة قبــل القيامــة الأخــري

، مــا كانــوا ليســمحوا بــأن  ي نهايــة العالــم، وبالتــالي
�ف

ــا أنَّ هــذا دٍ. كم ــن معلّمهــم غــري محــدَّ ــكان دف يكــون م
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الاهتمــام الحريــص يعطــي احتمــالاً منطقيــاً بــأن تكــون 

ي نيّتِهــنّ بعــد ذلــك 
ن لحضــور الدّفــن و�ف النســاء قــد بقــ�ي

دهــنُ جســد يســوع بالطيــوب والعطــور )لوقــا 23: 55-
38.)56

ــأن هــذه  ّ مخالفــة كريــغ الــرأي بش »لــن أحــاول حــىت

النقطــة. أنــا أتــرك لــه الفــوز هنــا. مــاذا لديــك غــري ذلــك؟«

ــور ألفــرد إردشــيم وهــو  ــا إلى الدكت ــصّ يعيدن »هــذا الن

ــم عــن دفــن المســيح«: يتكلّ

ــة إلى  ــبت والحاج ــوم السَّ ــول ي اب حل ــرت ــون اق ــد يك »ق

اح  يـَـا إلى اقــرت الاســتعجال بســبب ذلــك، قــد ســاهما أو أدَّ

ــد  ه الخــاصّ الجدي ــرب ي ق
يوســف بوضــع جســد يســوع �ف

ي الصخــر، حيــث لــم يكــن قــد وُضــع أحــد 
المنحــوت �ف

بعــد. تمّ إنــزال الصليب ووضعه على الأرض وتمَّ ســحب 

المســام�ي الوحشــيّة وفــكّ الحبــال. ثــمَّ قــام يوســف مــع 

مُرافقيــه، بلفِّ الجســد المقدّس بـــ »كتَّان نظيف« وأسرعوا 

3838 المرجع نفسه.
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ي بســتانٍ قريــب. 
ي الصّخــر �ف

بحملــه إلى القــرب المنحــوت �ف

ــوف  ــر أو الكه ي الصّخ
ــة �ف ــور المنحوت ي القب

ــد �ف كان يوج

 ) ن ات كوخــ�ي ات ميارثــا( كهــذه فتحــاتٌ )مســمَّ )المســمَّ

يتــمُّ وضــع المــو�ت فيهــا. ســيتذكرون بأنّــه عنــد مدخــل 

« وداخــل »الصّخــرة« يوجــد »مســاحة« تقــلُّ عــن  »القــرب

ــعُ  ــادة، ويجتم ي الع
ــش �ف ــا النّع ــعُ فيه ــعٍ يوُض ــرت مربَّ م

ة  ــة الأخــري فيهــا حاملــو النَّعــش للقيــام بالشــعائر الدينيَّ
مــن أجــل الميــت.«39

ــاء  ــأنَّ النس ــة ب ــى ثق ــت ع ــاً: »إذاً أن ــت قائ ــظ بري لاح

والرســل عرفــوا مــكان القــرب الــذي دُفــن فيــه المســيح بالضبــط 

عــوه.« ــم يخ�ت ول

ي هــذا 
ــم �ف ــا أن نصــدّق كلامه ــه بإمكانن »أجــل، أظــنُّ أنّ

الشــأن«. مــدّ ســكوت يــده وتنــاول كتابــاً آخــر كان قــد وضــع 

فيــه علامــة. 

ي 
ــوع �ف ــن يس ــول دف ــة ح ــجلات المكتوب ــة السِّ ي مناقش

»�ف

ــور ســميث«: ــور ويلب ــب الدكت قــرب يوســف مــن الرّامــة، كت

3939 ــدس:  ــد رابي ي )غران
ــا�ن ــد الث ــه، المجلّ ــيّا وزمن ــوع المس ــاة يس ــيم، حي ــد إدرش ألفري

إيردمانــز، 1962(، 617.
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ــن  ــرف ع ــا نع ــرث ممّ ــربّ أك ــن ال ــن دف ــرف ع ــن نع »نح

ي التاريــخ القديــم كلّــه. ونحــن نعــرف 
أيّ شــخصيّة �ف

ــن  ــن أيّ م ــن دف ــرف ع ــا نع ــري ممّ ــرث بكث ــه أك ــن دفن ع

ــل، أو  ــن باب ــك م ــم أو أي مل ــد القدي ــخصيات العه ش

فرعــون مــن مــر، أو فيلســوف مــن اليونــان، أو قيــر 

مظفّــر. نحــن نعــرف مــن أخــذ جســده مِــن عــى الصليــب 

ونعــرف بعــض الأشــياء عــن دهــن جســده بالطيــوب 

ــرب  ــرف الق ــن، ونع ي الدف
ــتعمل �ف ــاش المُس ــه والقم ولفّ

الــذي وُضــع فيــه جســده بالتحديــد، واســم الرجــل 

الــذي كان يملكــه، يوســف، مــن بلــدة تدُعــى الرامــة. 

ي بســتان 
، �ف ّ أيــن كان موقــع ذلــك القــرب ونعــرف حــىت

قريــب مــن المــكان الــذي صُلــب فيــه خــارج أســوار 

عــن دفــن  أربعــة ســجلات مكتوبــة  لدينــا  المدينــة. 

 ، ّ ــاً: ســجِلّ مــىت ــاً وملفت ــاً تامّ ــا تتّفــق اتفّاق ــا وجميعه ربنّ

ــب  ــا صُل ــذ المســيح وهــو كان موجــوداً عندم أحــد تلامي

ــت  ــه تمَّ يســوع. ســجِلّ مرقــس، الــذي يقــول البعــض إنَّ

ــا، وســجِلّ  ــه خــال عــشر ســنوات مــن صعــود ربنّ كتابت

ــجل ــم، وس ــؤرّخ عظي ــول وم ــس الرس ــق بول ــا، رفي لوق
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ــركَ الصّليــب،  ــذي ت ــذ الأخــري ال ــذي كان التلمي ــا ال يوحن

 َ ــرب ــن رأوا الق ــذ الذي ــن التلامي ــان م ل اثن ــرس أوَّ ــع بط وم
ــوم الفصــح.40 ــارغ ي الف

ــة.  ــتُ القيام ــح ســميث هــذا لا يثُب ــا أيضــاً، إنَّ تصري هن

ــا حصــل  ــا م ــن. أمّ ــات ودُف ــه م ــت أنّ ــات تثُب كلّ هــذه الكتاب

ــوا  ع ــد اخ�ت ــل ق ــون الرُّس ــن أن يك ــه. يمك ــك فنجهل ــد ذل بع

قصّــة القيامــة وعــادوا وسرقــوا الجســد أو ربمــا كانــت لديهــم 

رؤيــة أو هلوســة. كمــا قُلــتُ، الأمــوات لا يعــودون إلى الحيــاة 

ــذه  ي كلّ ه
ــري �ف ــن التفك ــئمتُ م ــيئا؟ً س ــرف ش ــاطة! أتع ببس

ي 
الأمــور الآن. لنذهــب ونلعــب الكــرة. المبــاراة الأولى تبــدأ �ف

ــد الســاعة الخامســة.« العــادة عن

ث عــن  قــال ســكوت: »يبــدو هــذا جيّــداً. يمكننــا أن نتحــدَّ

ســون. ســأذهب لأســتع�ي  هــذه الأمــور أكــرث مــع الدكتــور بي�ت

ــا  ــرج بعده ــا معــي ولنخ ــب وآخذَه ــن هــذه الكت البعــض م

مــن هنــا.«

4040 ويلبور م. سميث، قفوا إذاً: علم الدفاع عن العقيدة المسيحيّة 71-370.



الفصل الثالث عشر

حفلة شواء مساءَ يوم الخميس

سون، هذه الأضلاع مدهشة.« »يا دكتور بي�ت

ء  ي
ــودُّ أيّ ش� ــكوت. أت ــا س ــك ي ــا أعجَبَت ــرورٌ لأنهّ ــا م »أن

آخــر؟«

ي حاجــة إلى الاســتحمام بعــد الانتهــاء، ولكــن 
»ســأكون �ف

ي ذلــك الدجــاج 
، أنــا أخطّــط للغــوص �ف ّ ي الوقــت الحــالي

�ف

ــويّ.« المش

مــع  تدخــل  وهــي  جيســيكا  قالــت 

ــا  ــةٍ ي اه ي الأكل ب�ش
ــر �ف ــن: »آه لا تفكِّ لوري

ســكوت!«
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ا  »نحــن مــرورون بمجيئِكمــا يــا جيســيكا ولوريــن. اعتــرب

لكمــا، تفضّــا.« زن ي م�
نفسَــيكما �ف

ســون لزوجهــا: »يــا بيــل، لــم لا تجلــس  قالــت ســوزان بي�ت

وتتكلّــم مــع طلابّك.«

ن إلينا؟« »حسنًا، سأفعل ذلك. لم لا تنضمّ�ي

، أنــا بحاجــة إلى  ي
»ســأنضمّ إليكــم بعــد لحظــات. اســبق�ن

ز والفطائــر لتجهــز.« اونــ�ي انتظــار كعــكات ال�ب

ســون  ــور بي�ت ــا كان الدكت ــا بينم ابتســمت جيســيكا وأندري

هــا.  ــل زوجتــه عــى خدِّ يقبّ

لــم تســتغرق المحادثــة وقتــاً طويــاً لتصبــحَ جديَّــة. كان 

ي مثــل هــذه 
لــدى الكثــري منهــم ذكريــاتٌ عــن نيــك وجمــال �ف

ي إحــدى المــرّات بــدأ نيــك يتجــادل مــع جمــال 
الجلســات. �ف

ــق بكــرة القــدم، فرفــع جمــال نيــك فــوق  حــول مســألة تتعلَّ

ي كامــل ملابســه.
ي بركــة السّــباحة وهــو �ف

كتفيــه ورمــاه �ف

ســون خــال ــرت مينــا أيضــاً قصّــة رواهــا الدكتــور بي�ت تذكَّ



هل تمّت القيامة... حقّا؟109ً

ي 
ــ�ت ــرَّة ال ــن الم ــف ع ي الصي

ــا �ف ــانيّة إلى أفريقي نس ــم الإ رحلته

رفــض فيهــا كلٌّ مــن جمــال وآيمــي وجيســيكا تنــاول البعــض 

ــم أمامهــم. ــا مضيفه ي وضعه
ــ�ت ــو ال ــة الأرماديلل ــن يخن م

ســون آيمــي وجيســيكا مبدياً اندهاشــه  فمــازَح الدكتــور بي�ت

الكبــري بشــأن فظاظتِهما.

ت ســوزان  ة دقيقــة تقريبــاً، انضمَّ بعــد مــرور خمــس عــشر

ســون إليهــم وانتقلــت المحادثــة إلى صديقهــم نيك: بي�ت

ي أ�ت فيهــا نيــك وجيســيكا إلى هنــا. 
»أذكــر المــرةّ الأولى الــ�ت

ــاب  ــة الكت ــن موثوقيّ ــئلة ع ــن الأس ــري م ــك الكث ــدى ني كان ل

ــون  ــه أن يك ــه يمكن ــل بأنّ هَ بي ــرب ــظّ أخ ــوء الح ــدّس ولس المق

ي 
يمــان بــكلّ القصــص المذكــورة �ف شــخصاً صالحــاً مــن دون الإ

ي المخطوطــات 
ــم عــن الاختلافــات �ف الكتــاب المقــدّس. فتكلّ

والمقاطــع المتنــازع عليهــا وأدّى ذلــك إلى تــردّي إيمــان نيــك 

ة. ولكــن نشــكر الله أنَّ نيــك لــم يكتــف بتصديــق كلَّ كلمة  لفــرت

ــه،  ــور بنفس ــن الأم ــق م ــدأ يتحقّ ــل ب ــاطة ب ــل ببس ــا بي قاله

ي
وبفضــل صداقتــه مــع جمــال ومينــا بالأخــص، عــاد نيــك �ف
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يمــان المســيحيّ بحمــاسٍ وشــغفٍ أكــرث مــن  نهايــة الأمــر إلى الإ

». ي
ي حيــا�ت

أيِّ شــخص صادفتُــهُ �ف

، أشــعر  ي
ي المــا�ض

ســون: »بالتفكــري �ف ــور بي�ت ــم الدكت تكلّ

يمــان  ة الطــابّ الذيــن أبعدتهُــم عــن الإ بالعــار الشّــديد لكــرث

ــوات.  ن الأم ــ�ي ــن ب ــام م ــه ق ــن الله وأنّ ــو اب ــيح ه ــأنَّ المس ب

ي جنــازة 
ي �ف

وبســبب سَــفَر نيــك مســافة بعيــدة بالطائــرة لرؤيــ�ت

ي حقيقــة القيامــة 
ي أوريغــون، بــدأتُ أعيــدُ النظــر �ف

ي �ف
شــقيق�ت

ــن  ــيِّ م ــم الخلف ي القس
ــه �ف ي رأيت

ــن ــر أنّ ــماء. أذك ــود السَّ ووج

ّ تغرورقــان بالدمــوع.« ي
الكنيســة المكتظَّــة، وهــذا جعــل عيــن

أضافت سوزان معلِّقةً: »وبيل لا يبكي أبداً.«

»أنــا ببســاطة لــم أســتطع أن أصــدّق أنَّ طالبــاً قد يســافر 

ــل  ــن أج ــون م ــاس إلى أوريغ ــن تكس ــا م ــافة كلَّه ــذه المس ه

حضــور جنــازة شــقيقة أســتاذ. إنَّ نيــك وجمــال همــا اللذيــن 

ــة القيامــة.« ي تاريخيّ
ــق �ف ــد التحقي ي لأعي

ــا�ن تحدّي

ســون إلى مينــا: »يا مينــا، العالم بحاجة  نظرت ســوزان بي�ت

إلى المزيد من أمثالكِ. فأنتِ لم تكتفي بعيشِ إيمانكَِ فحســب



هل تمّت القيامة... حقّا؟111ً

مــتِ أجوبــةً جيّــدة ومتينــة لنيــك الــذي تمكّــن بعدهــا  بــل قدَّ

ن الذيــن  ــة الكثــري مــن المســيحيّ�ي مــن التأثــري عــى زوجــي. فثمَّ

يدّعــون بأنهّــم يحبّــون الله مــن كلِّ قلوبهــم، لكنّهم كســولون 

ي إيمانهــم وخجولــون جــداً 
مــن الناحيــة الفكريـّـة وســطحيّون �ف

ــباباً  ــداً أس ــون أب ــم لا يقدّم ــه. ه ــون ب ــا يؤمن ــوا عمّ ليدافع

جيّــدة لمــا يؤمنــون بــه أو لســبب إيمانهــم. وأنــا أعــرف عــن 

ــة  ــا، إنّ طريق ــا مين ــم. ي ــدةً منه ــتُ واح ّي كن
ــر لأ�ن ــذا الأم ه

». ي
ي تحدّتــن

حبّــك للمســيح بقلبــكِ وعقلــكِ هــي الــ�ت

تضــع  هــي  مينــا،  نحــبُّ  »نحــن  جيســيكا:  أضافــت 

بمثالهــا.« جميعــاً  أمامنــا  يــاتٍ  تحدِّ

أومــأت أندريــا رأســها للتعبــري عــن موافقتهــا، بينمــا 

أكملــت جيســيكا كلامهــا: »لقــد اعتــدت الذهــاب إلى الكنيســة 

ــون  ــا أن نك ــه علين ــراراً بأنّ ــراراً وتك ــمع م ــا نس ، وكنّ ي
ــأ�ت ي نش

�ف

ن مــن أجــل الله ولكــن بــدا كلّ ذلــك أمــراً عاطفيــاً جداً.  شــغوف�ي

ــةِ  ي اجتماعــات ليــالي الجمعــة عندمــا لــم أكــن أشــعر بمحبَّ
إذ �ف

ي هــذه 
ي يختفــي. لقــد تعلّمــتُ مــن مينــا �ف

الله، كان إيمــا�ن

ي مجتمعة.« 
ي ســنواتِ حيــا�ت

السّــنةالماضية أكــرث ممّــا تعلّمتُ �ف
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ردّت مينا: »كلّكم لطفاء جداً.«

ن  ــ�ي ــا جالس ــن كان ــكوت اللذَي ــن وس ــت إلى لوري ــر بري نظ

ي جــوِّ كلّ هــذه 
ــا �ف معــاً. اســتطاع أن يلاحــظ عــدم ارتياحهم

ســون  ــه كان يعــرف أنَّ الدّكتــور بي�ت ة. لكنَّ الأحاديــث المســيحيَّ

ل آل  زن ليــس غريبــاً عــن المجموعــات المتنوّعــة دينيــاً. كان مــ

ــن  ــاس بم ــل الن ــا يجع ــل، م ــن التقبّ اً م ــوَّ ــر ج ــون يظُه س بي�ت

ــن  ــة أد�ن م ــة دفاعيَّ ي وضعيَّ
ــم �ف ــعرون بأنَّه ــو، يش ــم ه فيه

رَ طــرح ســؤالٍ وتوليــد بعــض التفاعــل الحيــويّ. العــادة، فقــرَّ

ي 
ــن ــى أنّ ــور ع ي الظه

ــبُ �ف ــون، لا أرغ س ــور بي�ت ــا دكت »ي
ن لا  ي كلامــكَ، ولكــن يبــدو أنَّ معظــم المســيحيِّ�ي

أشــكّك �ف
ــا  ــم. مثلم ِّء معه ــر سي ــول أم ــد حص ــان إلاّ بع يم ــون للإ يأت
ي حــرم 

حصــل عندمــا توفّيــت شــقيقتُكَ أو ايمــان الآخريــن �ف
الكتــاب  أنّ  أعــرف  النــار.  الجامعــة بعــد عمليّــة إطــاق 
ــاذا  ــن م ، ولك ن ــ�ي ــاس المتألّم ــة الن ــى تعزي ــادر ع ــدّس ق المق
نَّ هــذا الأمــر صحيــح، 

يمــان لأ ي الإ
لــو كان الشــخص يرغــب �ف

رتيــاح فحَســب؟ مــا  وليــس لمجــرَّد أنّــه يبعــثُ شُــعوراً مــن الإ
زلــتُ غــري مقتنــع بــكلِّ تلــك الأمــور المتعلّقــة بالقيامــة، ومــن 

ــه.«  ــان ب يم ــب الإ ءٍ يج ي َ ــا لا أرى أيَّ ش� ــك أن دون ذل



ي المحادثــة، فتابــع كلامــه 
ــةً �ف أحــدث ســؤال بريــت خضَّ

بهــدف تفســري قصــده بشــكل أفضــل قليــاً: »نحــن نعــرفُ أنّ 

ن  ، ولــم يكونــوا دائِمــاً عــى يقــ�ي ن التلاميــذ كانــوا رجــالاً متقلِّبــ�ي

ــيح،  ــه المس ــاً أنّ ــوا أحيان ــوع. فظنّ ــن يس ــه ع ــون ب ــا يؤمن بم

ــوع أرادوا أن  ــات يس ــد أن م ــا بع ــكّوا. ربمّ ــاً ش ــم أيض لكنّه

ــة أو  اع القصَّ يبقــوا الحلــمَ حيّــاً، لهــذا فهُــم إمّــا قامــوا باخــرت

ــةً،  ــة صحيح ــون القصّ ــاطة أن تك أرادوا ببس

مــن  الكثــري  بذلــك.  أنفســهم  فأقنعــوا 

ــة.  ــري حقيقيَّ ــوراً غ ــون أم ــاس يصدّق الن

الفصل الرابع عشر

إلفيس ومايكل جاكسون
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عــوا بأنهّــم  ن بإلفيــس الذيــن ادَّ أنظــر إلى كلِّ أولئــك المعجبــ�ي

ي متجــر بقالــة. والآن يقــول البعــض إنَّ مايــكل 
َّ �ف رأوه يتمــشى

ي مــكانٍ ما. كلّ شــخص مشــهور 
ئ �ف جاكســون حــيّ ولكنّــه يختــ�ب

لديــه أتبــاعٌ غريبــو الأطــوار ذوو مخيِّلاتٍ واســعة. أظــنّ أنهّ إذا 

ة، فهو ســيفعل ذلك!« ءٍ ما بشــدَّ ي
أرادَ شــخص ما أن يؤمنَ ب�ش

ــن  ــاً م ــدوء: »هــل تعــرف أيّ ســون به ــور بي�ت ســأل الدكت

ن إلفيــس أو مايــكل جاكســون عــى اســتعدادٍ للمــوت  معجبــ�ي

عــون بأنَّهــم رأوه؟« مــن أجــل مــا يدَّ

ي مكانٍ ما.«
ي متأكّد من أنهّم موجودون �ف ّ

»لا، ولك�ن

ـه  ي إلفيــس الذيــن يؤمنــون بأنّـَ ــك لا تــرى معجــ�ب »لكنَّ

ــاع  ــةً مــع الآلاف مــن الأتب ــام مــن الأمــوات يؤسّســون حرك ق

المســتعدين للمــوت مــن أجــل إيمانهــم بقيامتــه! بينمــا 

ي يــوم العنــرة أمــام جمهــور 
بطــرس الرسّــول وقــف �ف

ــا  ــيح. كم ــةِ المس ــن قيام ــرأة ع ــن بج ــم وأعل ٍّ ومخاص ي
ــدا�ئ ع

أنـّـه ذكّرهــم بــأنّ يســوع »قــام بمعجــزات وأعاجيــب وآيــات« 

ي وســطهم. وقــال لهــم حرفيّــاً: »كمــا أنتــم تعلمــون«. 
�ف
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لــو لــم يعتقــد جمهــورهُ أنَّ مــا قالــه صحيــح، كانــوا ليدحضــوا 

مــا قالــه عــى الفــور. ولكــن ليــس هــذا مــا حصــل. لقــد تــاب 

ي ذلــك اليــوم، لأنهّــم 
ثلاثــة آلاف شــخص وآمنــوا بالمســيح �ف

عرفــوا أنّ مــا قالــه ســمعان بطــرس كان صَحيحــاً.«

ســون رشــفةً مــن كــوب الليموناضــة  ارتشــف الدكتــور بي�ت

وتابــع كلامــه: »يــا بريــت، لقــد دَرسَــتُ كلَّ الاحتمــالات 

ووجــدتُ أنّ القيامــة هــي التفســري الأفضــل عــى ضــوءِ وفــرة 

ي 
الأدلّــة. بعــد القيامــة، استشــهد أحــد عــشر مــن الرُّســل الاثــن

ــن  ــل م ــه ب ــوا في ءٍ آمن ي
ــط بســبب ش� ــس فق ــك لي ، وذل عــشر

ء عرفــوا يقينــاً أنّــه صحيــح. قــد يمــوت النّــاس مــن  ي
أجــل ش�

أجــل كذبــةٍ يظنّونهــا صحيحــةً، ولكنّهــم لــن يموتــوا مــن أجــل 

ي الســنة الماضيــة، عندمــا كنــتُ 
كذبــةٍ يعرفــون أنهّــا خاطئــة. �ف

ن حــول  لا أزال مشــكّكاً وأقــرأ ممّــا كتبــه أبــرز العلمــاء اللاهوتيّــ�ي

ي قــرأت مــن كتابــات الدكتــور بيــرت 
هــذا الموضــوع، أذكُــرُ أنـّـن

ي كليّــة بوســطن. لقــد 
ي الفلســفة �ف

كريفــت، وهــو أســتاذ �ف

ــوا  ــد كذب ــوا ق ــل؟ ... إذا كان ــذب الرُّس ــد يك ــاذا ق ــأل: »لم س

فمــا كان دافعهــم وراءَ ذلــك؟ مــا الــذي حصلــوا عليــه بفضــل 
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ذلــك الأمــر؟ مــا حصلــوا عليــه هــو ســوءِ الفهــم، والرفّــض، 

والاضطهــاد، والتعذيــب والاستشــهاد. مــن الصّعــب أن تعُــدَّ 
هــذه قائِمــة جوائــز«.«41

سون؟« »دكتور بي�ت

»أجل يا مينا.«

ــت  ــكوت، وبري ــري س ــك أن ت ــل يمكن ــك، ه ــن فضل »م

ل؟  زن ي المــ
وآيمــي ولوريــن مكتبتــك الخاصّــة الموجــودة هنــا �ف

ــخ،  ــه بالتاري ــى الأخــص، بســبب اهتمام أظــنّ أنّ ســكوت ع

اللاتينيّــة  نصوصــك  جميــع  عــى  بالاطّــاع  سيســتمتع 

والرّومانيّــة.«

ي أن يراهــا 
»هــذه فكــرة جيّــدة، إذا كان أيٌّ منكــم يرغــب �ف

 . ي مليئــة بالفــو�ض
ي وانتبهــوا إلى خطواتكــم، فمكتبــ�ت

اتبعــو�ن

ســوزان لا تنفــكُّ عــن وعظــي منــذ ســنوات لــ�ي أصبــح منظّمــاً 

». أكــرث

4141 يمــان لأكــون ملحــداً  لــر وفرانــك توريــك، لا أمتلــك مــا يكفــي مــن الإ ز نورمــان ل. غ�ي
)ويتــون: كروســواي، 2004(، 275.



ي نفســها » مــن المســتحيل أن يمتلــك 
فكّــرت لوريــن �ف

أحدهــم مكتبــاً شــخصيّاً بهــذا الحجــم الهائــل. لا عجــب أنّ 

ــه!« ــم عن ــاً شــيئاً ليتكلّ ســون يجــد دائم ــور بي�ت الدكت

وانبهــر ســكوت أيضــاً بمــا رآه، فهــو لــم يــرَ يومــاً مكتبــةً 

عــة مــن النصــوص  شــخصيّةً تضــمُّ كهــذه المجموعــة المتنوِّ

عــى  يحتــوي  كامــلٍ  عــى رفٍّ  ناظريــه  ألقــى  التاريخيّــة. 

ــة بمــا فيهــا أعمــال  نصــوص باللغــةِ اللاتينيَّ

 : الأكــرب بلينيــوس  وأعمــال  ون  شــي�ش

التاريــخ الطبيعــي )ناتوراليــس هيســتوريا( 

الفصل الخامس عشر

الحرّاس عند القبر
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والهندســة المعماريـّـة )دي أركيتكتــورا(. لكــنَّ فضولــه كان 

ةِ بعــد الظهــر فقــام بخطوتــه الأولى:  يختمــر طــوال فــرت

ــا  ةٍ رأيته ــخصيَّ ــةٍ ش ــرب مكتب ــكَ أك ــون، لدي س ــور بي�ت ــا دكت »ي

ــرة مــن  ــرتَْ هــذه الوف اً. إذا توفّ ــري ــا أحســدُك كث . أن ي
ــا�ت ي حي

�ف

ــة عــى قيامــة المســيح، فلمــاذا اســتغرقك الأمــرُ طويــاً   الأدلَّ

لهــذه الدرجــة لــ�ي تؤمــنَ؟ يبــدو أنـّـه وكمــا قــال بريــت، آمنــتَ 

ــة.« ــا فكريّ ــرث منه ــةٍ أك ــباب عاطفيّ لأس

ــس  ــة: »لي ي الإجاب
ــأ �ف ــون وأبط س ــور بي�ت ــد الدكت تنهَّ 	

هــذا صحيحــاً تمامــاً يــا ســكوت. ففــي الحقيقــة أنــا لأســباب 

عاطفيّــةٍ لــم أؤمــن طــوال هــذا الوقــت الطويــل. فلــم أتمكّــن 

قــطّ مــن الفــرار بالكامــل مــن إحســاس الذنــب العنيــد الــذي 

ء بالخطايــا  شــعرتُ بــه بســبب اختيــاري لأســلوب حيــاةٍ مــ�ي

 ّ ــة بالنســبة إلي ي الفكريّ
ــت إنجــازا�ت ــة. عــى الأرجــح كان والأنانيّ

 . ي ّ
، ومــع ذلــك بقــي السّــام الداخــ�ي بعيــداً مــن ي

»إلــه« حيــا�ت

ــن  ــاذي. لك ــدّس هــي م ــاب المق ي الكت
ي �ف

ــت دراســا�ت فأصبحَ

ــكّ  ــدأتُ أش ــان. وب يم ــدم الإ ــبابٍ لع ــن أس ــثُ ع ــدأتُ أبح ب

ديّ. وخــال  الــرب ي نصــوص أوراق 
ي أبســط الاختلافــات �ف

�ف

ي الجامعيّــة، أردتُ أن أكســب
الســنوات الأولى مــن دراســا�ت
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ــي  ام ز ــى ال�ت ــد ع ــتُ للتأكي ي فاندفع
ــاتذ�ت ي وأس

ــا�ئ ام زم ــرت اح

ي العلميّــة. وبعــد ســنوات 
ي مســاقا�ت

بالمذهــب الطبيعــيّ �ف

ي جامعــة 
ــا �ف كأســتاذٍ يافــعٍ، شــعرتُ بالضغــط لــ�ي أتفــرّغ هن

ي 
ــك إذا ظــنَّ زمــا�ئ ي فعــل ذل

ــكا�ن ــه بإم ــم أشــعر أنّ ــال ول أوب

ــان أنّ  يم ــةً الإ ي عامّ
ــا يعــن ــر محــدود« وهــو م ي »ذو فك

ــن بأنّ

ــت توجــد أيضــاً  ــد للخــاص. كان ــق الوحي يســوع هــو الطري

ي 
ي وعــود�ت

ي توبــ�ت
ي وقــت تشــكيكي و�ف

ي �ف
أســباب عاطفيّــة دفعتــن

ــف  ــح أنَّ العواط ــن الواض ــت، م ــار بري ــا أش ــان. كم يم إلى الإ

. ولكــن، لأنّ رجــالاً مثل  ي
كانــت عامــاً مؤثـّـراً عنــد وفــاة شــقيق�ت

ي بشــأن الأساســات 
ي بمــا يكفــي ليواجهــا�ن

جمــال ونيــك أحبّــا�ن

ي 
ّ أن أواجــه الحقائــق الــ�ت ، كان عــ�ي ي

ي وضعتهــا لمعتقــدا�ت
الــ�ت

ي الجديــد عــن 
. لــم يكــن بحــ�ث ي

تجاهلتهــا ســابقاً بكامــل إراد�ت

ــول الشــائع  ــك تعــرف الق ــن أنّ ــق م ــا واث ــة ســهلاً، أن الحقيق

ي الحَجَــر«. لقــد اســتغرق الأمــر 
َ كالنقــش �ف ــرب ي الكِ

»العلــم �ف

ــة  ــدَّ القيام ي ض ز
ّ ــ�ي ي وتح

ــا�ت اض ــم اف�ت ــادة تقيي ــن إع ــهراً م أش

ي 
اً. وبعــد البحــثِ �ف ي المســيح أخــري

ي �ف
قبــل أن أضــع ثقــ�ت

ي حقــاً، 
الحقيقــة التاريخيّــة للقيامــة، أنــا مقتنــعٌ بــأنّ الله يحبّــن

ــكَ.« تمامــاً كمــا يحبّ
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 َّ امــه للطابــع الشــخصي إنتظــر ســكوت قليــاً ليُظهــر اح�ت

ســون ثــمَّ قــال: »لقــد ذكــرتَ القيامــة  لتعليقــات الدكتــور بي�ت

ســون. كيــف تعــرف أنّ التلاميــذ لــم  عــدّة مــرّات يــا دكتــور بي�ت

يسرقــوا جســد يســوع؟«

ســون: »هــل تعــرف عــن الحــرسَِ  ســأل الدكتــور بي�ت

؟« ي
الرّومــا�ن

ردََّ سكوت »نوعاً ما.«

ســون نحــو رفٍَّ عــالٍ وتنــاول قاموســاً  توجّــه الدّكتــور بي�ت

ن يتعلّــق الموضــوع بالحراســة الرومانيــة  َ الحجــمِ: »حــ�ي كبــري

م لنــا  يــا ســكوت يجــب اللجــوء لويليــام ســميث الــذي يقــدِّ

ي قامــوس العصــور اليونانيّــة والرّومانيّــة القديمــة، معلومــاتٍ 
�ف

ي الحراســة الرّومانيّــة. وفقاً للدّكتور ســميث 
عــن عــدد الرجّال �ف

ي 
ــن أربعــة �ف ــة م ــب مجموع ــة تتطل ــت الحراســة الرومانيَّ »كان

ــري  ــولّ دور الخف ــد يت ــة كان واح ــؤلاء الأربع ــن ه العادة...م

ن مــن الرّاحــة. لكــن
ّ دائمــاً، بينمــا يتمتّــع الآخــرون بقــدرٍ معــ�ي
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ي جهوزيَّة لبدء عملهم عند أيِّ إنذار«.«42
طبعاً يبقون �ف

ــب  ــذي كت ّ ال ــىت ــه: »إنّ م ــون كلام س ــور بي�ت ــع الدكت تاب

بالمناســبة شــاهدَ عيــانٍ عــى حيــاة  كانَ  لليهــود والــذي 

المســيح، ســجّلَ هــذا وذكــر »الحــرّاس«.«

اً مــن  ســون كتابــاً مقدّســاً أســود كبــري تنــاول الدكتــور بي�ت

أحــد مكاتبــه الأربعــة وبــدأ يقــرأ منــه:

ي الغــد الــذي بعــد الاســتعداد اجتمــع رؤســاءُ الكهنــةِ 
و�ف

: »يــا ســيّد قــد تذَكّرنــا  ن والفرّيســيون إلى بيلاطــس قائلــ�ي

ــام  ــة أيّ ّي بعــد ثلاث
: إ�ن ــالَ وهــو حــيٌّ ــك المُضــلّ ق أنّ ذل

 َ ي
ــأ�ت ــاّ ي ــث لِئ ــوم الثال ــرب إلى الي ــطِ الق ــرْ بِضَب أقــوم. فمُ

ــه قــام مــن  تلاميــذه ليــاً ويسرقــوه ويقولــوا للشــعب إنّ

َّ مــن الأولى!«
ة أش� ــة الأخــري لال الأمــوات فتكــون الضَّ

فقــال لهــم بيلاطــس: »عندكــم حــرّاس. اذهبــوا 

القــرب وضبطــوا  فمضــوا  تعلمــون«.  كمــا  واضبطــوه 

4242 ــة  ح ــخة منقَّ ــة، نس ــة والرومانيّ ــة اليونانيّ ــار القديم ــوس الآث ــميث، قام ــام س ويلي
)لنــدن: جيمــس والتــون وجــون مــوراي، 1870(، 51-250.
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بالحرّاس وختموا الحجر.43

»يــا ســكوت، كان هنالــك نقــاش حــول مــا إذا كانــت كلمــة 
طــة الهيــكل« أو  ي هــذا المقطــع تتكلّــم عــن »ش�

»الحــرّاس« �ف
 ّ ي

. يقــول أ. ت. روبرتســون، العالــم اللاهــو�ت ّ ي
الحــرسَ الرومــا�ن

 ّ ي
، إنّ جملــة »لديكــم حــرّاس« )باليونــا�ن ّ الشــه�ي ي

اليونــا�ن
ــن  ــر وتشــري إلى حــرس م ايشــيته كوســتوديان( هــي فعــل أم
طــة الهيــكل.44 كمــا يلاحــظ  الجنــود الرّومــان وليــس مجــردّ ش�
ي 

ــرد �ف ّ ي ي
ــن ــتوديا« اللاتي ــح »كوس ــاً أنّ مصطل ــون أيض روبرتس

ــا إلى  ــود تاريخه ي يع
ــ�ت ينخوس ال ــري ــن أوكس دي م ــرب أوراق ال

العــام 22 ب.م.««45

ــس كان  ــن أنّ بيلاط ــد م ــت متأكّ ــل أن ــت: »ه ــأل بري س
ــة  ــو لدرج ــن ول ــن الممك ؟ أو م ي

ــا�ن ــرسَ الرّوم ــن الح ــم ع يتكلّ
ــكل؟« ــرّاس الهي ــن ح ــم ع ــس يتكلّ ــون بيلاط ــيطة أن يك بس

ي أفــرِّ أيضــاً أنَّ 
»بالطبــع هــذا ممكــن، ولكــن دعــن

ــل عــدداً  ــاً ب ــوا ضابطــاً واحــداً فرديّ ــكل لــم يكون حــرّاس الهي

 ». ن ــ�ي ــب عالي ــاط وتدري ــون بانضب ــن يتمتّع ــال الذي ــن الرِّج م

4343 66-62 :27 ّ م�ت

4444 ي العهــد الجديــد. 5 مجلــدات. )ناشــفيل: 
أ. ت. روبرتســون، صــور الكلمــات �ف

مطبعــة برودمــان، 1930(. )نيويــورك: ر.ر. ســميث، إنــك.، 1931(، 239.

4545 المرجع نفسه.
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ــرَّف  ــن عــى ال ــاً آخــر م ــح كتاب ســون يتصفّ ــور بي�ت ــدأ الدكت ب

وس. ــري ــة لهوم ــورة منحوت ــاً ص ــه أيض وكان في

»هــل لديــك معرفــة يــا بريــت بالمــؤرّخ اليهــودي ألفــرد 

ــيم؟« إدرشَ

نظــر بريــت إلى ســكوت بابتســامة عريضــة وأومــأ ايجابــاً.

هويـّـة  بشــأن  إردشــيم  ألفــرد  ـق  يوثّـِ جيّــد.  »هــذا 

كانــت  الحــرّاس  مجموعــة  أنَّ  داً  مُحــدِّ الهيــكل  حــرَّاس 

.46 ونحــن نعــرف مــن التــوراة  ن ة مراقبــ�ي تتألّــف مــن عــشر

أيّ  ينتظــر  كان  شــديداً  عقابــاً  أنّ  »المِشــناه«  ة  الشــفهيَّ

ــرأ  ي أق
ــو�ن ــم. دع ــو نائ ــاكُه وه ــمّ إمس ــكل يت ي الهي

ــب �ف مُراق

».1933 للعــام  أوكســفورد  جامعــة  مطبعــة  ترجمــة  مــن 

»كان ضابــط حــرّاس جبــل الهيــكل يقــوم بجولــة ليكشــف 

ــه،  ــاعلاً أمام ء مش ي
ــض ــة وي ــات المراقب ــى كلّ مجموع ع

داً »يــا ضابــط جبــل  وإذا لــم يقــف كلّ مُراقــبٍ مــردِّ

ــاً،  ــم كان نائم ن أنَّ أحده
َّ ــ�ي ــك!« وتب ــام ل ــكل، السَّ الهي

ــرق ــه أن يح ــن حقِّ ــاه وكان م ــه بعص ب ــط يض� كان الضاب

4646 ألفريد إدرشيم، الهيكل: خدمته وطقوسه )غراند رابيدس: إيردمانز، 1958(، 147 -49.
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باحــة  ي 
�ف ــة  الضجَّ هــذه  »مــا  يقُــال  وكان  ثيابــه.  لــه 

َب وتحُــرَق ثيابـُـه لأنـّـه 
الهيــكل؟« »إنـّـه ضجيــجُ لاويٍّ يـُـرض

نــام خــال مناوبتِــه للحراســة.«

قــال ر. إليــازر بــن يعقــوب: »وجــدوا شــقيق أمّــي نائمــاً 
ي إحــدى المــرّات فأحرقــوا ثيابــه.«47

�ف

ســون الكتــاب: »مــا نعرفــه بــكلّ  أغلــق الدكتــور بي�ت

ــل بأربعــة  ــرب كان محروســاً عــى الأقَّ ــد هــو أنّ هــذا الق تأكي

ــن  ــاط آخري ــم ضبّ ــاط، وبرفقته ــى الانضب ن ع ــ�ي ب ــال مدرَّ رج

ن لمهامِهــم وواجباتهــم المحــدّدة.« ن ومدركــ�ي منضبطــ�ي

4747 ليــج، مطبعــة أوكســفورد،  بــرت دانــدي )لنــدن: جيفــري كومب�ي المشــناه، نســخة ه�ي
.2 .1 ،)1933



قــرّرت لوريــن أن تطــرح ســؤالاً: »ســأوافق عــى أنّ جســد 

ــرب كان  ــي، وأنّ الق ــف الرّام ــه يوس مَ ــرب قدَّ ي ق
ــن �ف ــوع دُف يس

ــتُ لا أؤمــن بالقيامــة.  ي مــا زل ّ
محروســاً بشــكلٍ شــديد، ولكــن

ــد  ــذ ق ــونَ التلامي ــن أن يك ــن الممك ــس م ــه ألي ي أنَّ
ــن ــا أع أن

ــق؟« ــتٍ لاح ي وق
ــةِ �ف ــقَ بالقيام ــزء المتعلّ ــوا الجِّ ع اخ�ت

ســون: »هذا أمرٌ مشكوك فيه.« ردَّ الدكتور بي�ت

عليهــا  بــدا  وقــد  لوريــن  فأجابــت 

الاســتياء: »لمــاذا هــو مشــكوكٌ فيــه؟«

الفصل السادس عشر

الجميع تخلّوا عنه وهربوا
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ــتان  ي بس
ــوع �ف ــا كان يس ــه عندم ــس أنّ ــب مرق »أوّلاً، يكت

ــع  يتوقَّ يكــن  لــم  الجميــعُ وهربــوا«.48  ي »تركــه 
جثســيما�ن

ّ أنَّ  ن مــن السّــلطات، حــىت التلاميــذ القيامــة بــل كانــوا خائفــ�ي

هَــم  َّ يوســف الرّامــي كان خائفــاً مــن اليهــود. لكــنَّ مــا رأوه غ�ي

ي أقرأ مــن كتابــات الدكتــور ج. ب. مورلاند 
. دعــو�ن بشــكلٍ كبــري

الحائــز على شــهادة الدكتــوراه من جامعــة كارولينــا الجنوبيَّة«:

ــم  َ كذبه ــرب ــوه ع بح ءٌ ل�ي ي
ــذ ش� ــدى التلامي ــن ل ــم يك »ل

ــقّات  ــوا المش ــم واجه ــدةٍ. فه ــةٍ جدي ــهم لديان وتأسيسِ

ــة والاستشــهاد. عــى ضــوءِ هــذه  والاســتهزاء والعدائيَّ

الأمــور، لمــا كان بوســعهم قــطّ أن يحافظــوا عــى ذلــك 

ون بــه كان  ّ عــزع لــو عرفــوا أنّ مــا يبــشر ز الدّافــع غــري الم�ت

ــراً  ــس مفكّ ــاءَ، وكان بول ــذ أغبي ــن التلامي ــم يك ــةً. ل أكذوب

ــد ســنحت  ــع برباطــة جــأشٍ. وق ــن الصــفّ الأوّل يتمتّ م

لهــم فــرص عديــدة عــى مــرّ ثلاثــة أو أربعــة عقــود مــن 
ــا.«49 ــوا عنه ــة ويتخلّ ي الكذب

ــر �ف ــدوا النظ ــة ليعي الخدم

4848 مرقس 14: 50

4949 ج. ب. مورلاند، توسيع المدينة العلمانيّة )غراند رابيدس: بيكر بوكس، 1987(، 168.
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قالــت لوريــن: »مــا الــذي حصــل خــال حراســة القــرب يــا 

ســون؟« دكتــور بي�ت

ن مــاذا ســنفعل؟ إليــكِ هــذا الكتــاب المقــدّس.  »أتعلمــ�ي

ي لنــا مــن إنجيــل مــىت 28، بــدءاً مــن الآيــة الثانيــة.« ِ
اقــرَ�ئ

ســون  أخــذت لوريــن الكتــاب المقــدّس مــن الدكتــور بي�ت

وقــرأت بصــوتٍ عــالٍ:

ــن  ــزل م ــربّ ن ــاكَ ال نَّ م
ــت لأ ــةٌ حدث ــةٌ عظيم وإذا زلزل

السّــماء وجــاءَ ودحــرَجَ الحجــرَ عــن البــاب وجلــس عليــه. 

قِ ولباسُــه أبيــضَ كالثلــج. فمــن خوفِــه  َ وكان منظــرهُ كالــرب
ارتعــدَ الحــرَّاس وصــاروا كأمــوات.50

ســون: »هــل  رفعــت لوريــن ناظرَيهــا إلى الدكتــور بي�ت

ســون: »أجــل يــا لوريــن،  أتابــع القــراءة؟« ردّ الدكتــور بي�ت

ــة 15«: ــة 11 إلى الآي ــن الآي ي م
ــر�ئ اق

وفيمــا همــا ذاهبتــان، إذا قــومٌ مــن الحــرّاس جــاؤوا إلى 

ــكلّ مــا كان. فاجتمعــوا وا رؤســاء الكهنــة ب المدينــة وأخــرب

5050 4-2 :28 ّ م�ت
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ة  ــري ــةً كث ــكر فضّ ــوا العس ــاوروا وأعط ــيوخ وتش ــع الش م

ــن  ــوه ونح ــاً وسرق ــوا لي ــذه أت ــوا إنّ تلامي : »قول ن ــ�ي قائل

ــتعطفه  ــن نس ــوالي فنح ــد ال ــك عن ــمع ذل ــام. وإذا سُ ني

«. فأخــذوا الفضّــة وفعلــوا كمــا  ن ونجعلكــم مطمئنّــ�ي
علّموهــم فشــاع هــذا القول عنــد اليهود إلى هــذا اليوم.51

ســون الكتــاب المقــدّس ووضعــه  تنــاول الدكتــور بي�ت

عــى مكتبــه: »يــا لوريــن، إنّ معرفــة أنّ هــؤلاء الحــرّاس كانــوا 

ي إنجيــل مــىت 28 
ن تدريبــاً عاليــاً يجعــل سرد القصّــة �ف مدرّبــ�ي

عجــاب بالفعــل. كان المنظــر الــذي تزامــن مــع قيامــة  اً للإ مثــري

ن  ي جعــل الجنــود القاســ�ي
يســوع مخيفــاً لدرجــة أنّــه تســبّب �ف

ــاً عــن الحــرسَ  ي أقــرأ وصفــاً واحــداً إضافي
»كأمــوات«. دعــو�ن

:» ي
الرّومــا�ن

ي 
ــة الــ�ت ي نــوع المهمَّ

لــم يكــن لديهــم أد�ن اهتمــام �ف

يتــمُّ تكليفهــم بهــا. كان هدفهــم الوحيــد وواجبهــم 

أن يطيعــوا بصرامــة ويــؤدوا كامــل واجباتهــم كجنــود 

ولاءَهــم.  لهــا  كرسّــوا  ي 
الــ�ت الرومانيّــة  اطوريـّـة  للام�ب

الحجــر عــى  الموضــوع  ي 
الرومــا�ن الختــم  كان 

5151 15V-11 :28 ّ م�ت
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ــري  ــرث بكث ــرب يوســف مقدّســاً بالنســبة إليهــم أك ــام ق أم

مــن فســلفة إسرائيــل أو قداســة عقيدتهــا القديمــة. كانــوا 

ذوي دمٍ بــارد بمــا فيــه الكفايــة لــ�ي يلقــوا القرعــات عــى 
لباسِــه.52

ــون،  س ــور بي�ت ــا دكت ــةً: »ي ــا قائل ــت مين ــك تكلّم ــد ذل بع

ــه  ــذي كتب ــق ال ــل والدقي ــف المفصَّ ــرأتُ الوص ي ق
ــن ــر أنّ أذك

ي كان يلبســها 
الدكتــور ت. ج. عــن الــدّروع والأســلحة الــ�ت

ــة  ــورة آل ــاً ص ــي فع ــا ه ي يعطيه
ــ�ت ــورة ال ــة. الص ــد المئ قائ

ــة.«53 يّ ــة ب�ش حربيّ

»أنتِ على حقّ يا مينا.«

هــا رغبــت  لــم تكــن لوريــن متأكّــدة ممّــا أرادت قولــه لكنَّ

ــا كانــت تســتمع لــه: »مــا  ســون أنهّ ي أن تظُهــر للدكتــور بي�ت
�ف

تقصــده هــو أنَّــه إذا كان يوجــد حرّاســاً أمــام القــرب بعــد أن 

ــن  ــه، فم ــوع في ــن يس ــود بدف ــع اليه ــن مجم ــف م ــام يوس ق

ــوا قــد نامــوا.« المســتبعد أن يكون

5252 ــان،  ــدس: زوندرف ــد رابي ن الأمــوات؟ )غران ــ�ي ــام يســوع مــن ب ــر، هــل ق ت روب ــرب أل
.33  ،)1965

5353 يــس بولــس )نيويــورك:  و والقدِّ ي زمــن نــري
ي �ف

ي العالــم الرّومــا�ن
ت. ج. تاكــر، الحيــاة �ف

كــة ماكميــان، 1910(، 44-342. ش�
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»من المستبعد جدّاً.«

ســون كتابــاً آخــر: »يقــول لنــا الدّكتــور  تنــاول الدكتــور بي�ت

ــة  ــة الحراس ــولّي مناوب ــوا بت ــن قام ــرس الذي ــورن إنَّ الح ثورتب

ــت دحرجَــت الحجــر  نَّــه تمَّ
ي حالــةٍ يـُـر�ث لهــا. لأ

يومهــا وُجــدوا �ف

وتــمَّ كــرِ الختــم، كانــوا ســيُحالون إلى المحكمــة العســكريةّ 

للعقــاب. وهــو يكتــبُ »لــم يكــن بإمــكان الجنــود أن يزعمــوا 

أنهّــم كانــوا نيامــاً، فهــم كانــوا يعرفــون جيــداً أنَّ عقوبــة 

النــوم خــال المناوبــة كانــت المــوت، وكان يتــمّ دائمــاً تنفيــذ 

ــا لــم يتبقــى  تلــك العقوبــة بصرامــة.«54 ويتابــع بالقــول »هن

ــة.  ي نفــوذِ الكهن
ــوق �ف ــود أيّ حــلّ آخــر ســوى الوث ــدى الجن ل

ــه( قــد اختفــى، ومهمــا كان ســبب  ض إنَّ نَّ الجســد )ســنف�ت
لأ

ــة( فــإنَّ عقوبتــه المــوت«.« ي الظــروف العاديّ
إهمالهــم )�ف

5454 تومــاس ثوربــورن، روايــات القيامــة والانتقــادات الحديثــة )لنــدن: كيغــان، ترينــش، 
تروبــنر أنــد كــو.، المحــدودة، 1910(، 82-179.



ســأل بريــت: »إلى أيّ درجــة نحــن واثقــون يــا دكتــور 

ســون مــن أنّ القــرب كان فارغــاً بعــد هــذه الزّلزلــة؟«  بي�ت

عــن  أحلامــاً  أو  هلوســاتٍ  وا  اختــرب التلاميــذ  أنّ  ض  لنفــرت

مخلّصهــم القائــم مــن المــوت. ألا يمكــن أن يكــون الجســد 

؟« ي القــرب
بقــي موجــوداً �ف

أندرســون  بالســري نورمــان  »هــل ســمعت 

القانــون  ي 
�ف وأســتاذاً  محاميــاً  كان  الــذي 

ي جامعــة لنــدن؟« هــزَّ بريــت 
ِّ �ف ي

�ق َّ الــشر

ســون برأســه نفيــاً بينمــا ســار الدكتــور بي�ت

الفصل السابع عشر

القبر الفارغ
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ي اتِّجاه رفٍَّ آخر وسحبَ كتاباً آخر.
�ف

»سكوت؟ أندريا؟ أيّ أحد؟«

ي ســمعتُك تشــري 
ــن نّ

ــا أعرفــه فقــط لأ ــا: »أن ابتســمت مين

إليــه مــن قبــل.«

سون وقام بتعديل نظاراته. ابتسم الدكتور بي�ت

ــان  ــة س ي كليّ
ــه �ف ــون تعليم ــان أندرس ــري نورم ــى الس »تلقّ

يــدج حيــث حــاز عــى المراتب  ي كام�ب
لورانــس وكليــة الثالــوث �ف

. وبعــد  ــة وشــهادة الماجســت�ي ــات الجامعيّ ي الامتحان
الأولى �ف

تخرجّــه، ســافر إلى مــر حيث تعلَّــم اللغة العربيّــة ونما لديه 

ي 
ــال �ف ــه دور فعّ . كان ل ي ســاميّ والعــر�ب ــون الإ اهتمــام بالقان

عــدّة مراكــز تتعلّق بالشــؤون العربيّــة وسرعان ما أصبــح عقيداً 

ي مركــز القيــادة 
ّ �ف ي الجيــش ورئيــسَ أمنــاء القســم الســياسي

�ف

ق الأوســط. لقــد حــاز عــى وســام ضابــطٍ مــن  ّ ي الــشر
العامّــة �ف

ــات.« ــن أجــل هــذه الخدم ــة م يطانيّ ــة ال�ب اطوريّ ــة الام�ب رتب

ابتســم الطــابّ الثمانيــة لبعضهــم البعــض، بينمــا كان 

ي الــكلام وهو يقلــب صفحات كتبه.
ســون يهيم �ف الدكتــور بي�ت
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ا بعــد بضعــة ســنوات،  »بعــد أن عــاد أندرســون إلى إنكلــرت

قيّــة والأفريقيّــة وأصبــح أســتاذاً  التحــق بكليّــة الدراســات ال�ش

ــس  ــز رئي ــلّ مرك ــة المطــاف احت ي نهاي
ّ، و�ف ي

�ق ــشر ــون ال ي القان
�ف

يــن ســنة. لقــد حــاز الســري أندرســون عــى  القســم لمــدّة ع�ش

ــات  ــافر إلى الولاي ــه س ــا أنّ ــام 1975 كم ي الع
ــارس �ف ــام ف وس

ي جامعــات بمــا فيهــا 
اتٍ �ف المتّحــدة مــن أجــل إلقــاء محــا�ض

ي جامعــة 
ــد �ف ــه منصــب أســتاذ متعاق ــرض علي برينســتون. عُ

ي منتصــف التّســعينات. أتمانعون 
َّي �ف

ــه رفضَــه. تــو�ف هارفــرد لكنَّ

لــو قــرأتُ اســتنتاجَ الســري أندرســون عــن القــرب الفــارغ؟«

ي الوقــت نفســه: »مــن فضلــك 
ــا ولوريــن �ف أجابــت أندري

إقــرأه.«

شــارات إلى  »سُــئِلَ الســري أندرســون: »هــل لاحظــت أنَّ الإ

ــت  ــد كُتب ــل ق ــل، والأناجي ي الأناجي
ــا �ف ــرِدُ كلّه ــارغ تَ ــرب الف الق

ــدون  ي يري
ــ�ت ــق ال ــ�ي تقــدّم إلى المجتمــع المســيحيّ الحقائ ل

ــة لغــري  ي الكــرازة العلنيَّ
ســماعها؟« ردّ الدكتــور أندرســون: »�ف

ــة  ــال الرُّســل، ثمَّ ي ســفر أعم
ــا هــو مســجّل �ف ، وكم ن ــ�ي المؤمن

تشــديد كبــري عــى حقيقــة القيامــة مــن دون وجــود أي إشــارة
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ــد  ــواب واح ــد ج ّ يوج ــبة إلي ــاذا؟ بالنس ــارغ. لم ــرب الف إلى الق

عــى هــذا الســؤال: لــم تكــن هنالــك حاجــة للجــدال بشــأن 

ــوم،  ــم والخص ــاء منه ــع، أي الأصدق ــارغ. فالجمي ــرب الف الق

ــت  ي فضل
ــ�ت ــدة ال ــاً. والأســئلة الوحي ــه كان فارغ ــوا أنّ ــد عرف ق

تســتحقّ الجــدال كانــت: لمــاذا كان القــرب فارغــاً ومــاذا أثبــتَ 
55».» ــرب ــراغُ الق ف

ســون: »كمــا أنَّ الســري أندرســون قــال  تابــع الدكتــور بي�ت

مــا يــ�ي عــن القــرب الفــارغ«:

ي 
ٍّ �ف ُ الفــارغ كصَخــرةٍ حقيقيّــة وكعنصر أســاسي »يقــف القــرب

ي الواقــع 
الأدلّــة عــى القيامــة. إنَّ تلميــح البعــض إلى أنـّـه �ف

 . َّ طــاق يبــدو ســخيفاً بالنِّســبة إلي لــم يكــن فارغــاً عــى الإ

فــإنَّ التاريــخ نفســه يشــهد عــى أنَّ الرُّســل منــذ البدايــة 

ي أورشــليم يقبلــون للتوبة 
قــد جعلــوا الكثــري مــن النــاس �ف

ــاك،  ة هن ــة المنتــشر يمــان، عــى الرغــم مــن العدائيّ والإ

ــأنّ المســيح قــد قــام  مــن خــال إعــان الخــرب الســارّ ب

ة  . وقــد قامــوا بــكلِّ ذلــك عــى مســافة قصــري مــن القــرب

. مــن ذلــك القــرب

5555 ي المسيحية اليوم )29 مارس 1968(، 4- 9.
ج. ن. د. أندرسون، »قيامة يسوع المسيح« �ف
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ــع  ــرب ويرج ــزورَ الق ــامعيهم أن ي ــن س ــن لأيّ م كان يمك

ن وقــت  ة بــ�ي ة بعــد الظهــري ي فــرت
إليهــم مــن جديــد �ف

الغــداء ومــا كان يعــادل وقــت شــاي العــر عندنــا. أكان 

مــن الممكــن إذاً التصــوّرُ أنّ الرسّــل كانــوا لِيحقّقــوا ذلــك 

النجــاح لــو أنَّ جســد مــن يعلنــون عنــه أنـّـه ربٌّ مُقــامٌ من 

ــل طــوال  ي قــرب يوســف يتحلَّ
ن الأمــوات كان لا يــزال �ف بــ�ي

ذلــك الوقــت؟ هــل كان جمهــور الكهنــة العظيــم وجمــعُ 

عــان عــن القيامــة، لــو  ن العنيديــن لِينبَهــروا بالإ يســيّ�ي الفرِّ

طــاق بــل  ي الواقــع قيامــة غــري موجــودة عــى الإ
كانــت �ف

ــة تمّــت صياغتهــا بعبــارات  مجــرَّد رســالة لاســتمراريَّة روحيَّ
؟«56 ــة مــن القــرب ــح إلى قيامــة حرفيَّ مضلّلــة تلُمِّ

ن مــع أندرســون. لقــد  »يتّفــق معظــم العلمــاء اللاهوتيّــ�ي
قــرأتُ مؤخّــراً ملاحظــة كتبهــا الدكتــور ج. ب. مورلانــد وقــد 

ي مــكانٍ مــا...« 
حفظتهــا هنــا �ف

ّ حــول الغرفــة ويقــرأ عناويــن الكتــب  كان ســكوت يتمــشى

ويهــزّ برأســه.
5656 نورمــان أندرســون، الديانــة المســيحيّة وديانــات العالــم، نســخة منقّحــة عــن 

ي 
فارســي�ت المســيحية والأديــان المقارنــة )داونــرز غــروف، إيلينــوي: مطبعــة إنت�ي

.96-  95  ،)1984 بريــس، 
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ــر  ــد »بالمخت ــب ج. ب. مورلان ــي. يكت ــا ه ــناً، ه »حس

الصريــح  الذكــر  لغيــاب  الأفضــل  التفســري  إنَّ  المفيــد، 

ي ســفر الأعمــال 
ي خطابــات الرُّســل �ف

والمبــاش� للقــرب الفــارغ �ف

هــو أنَّ حقيقــة القــرب الفــارغ لــم تكــن محــور جــدال وبالتــالي 

لــم يكــن فــراغ القــرب موضــع خــاف. لقــد دار الجــدال 

ــا إذا كان  ــول م ــس ح ــرب ولي ــراغ الق ــبب ف ــول س ــ�ي ح الرئّي

ــن  ي ّ ــدى المب�ش ــة ل ــك حاج ــن هنال ــم تك ــك ل ــاً... لذل فارغ

ن الأوائــل لتعظيــم مســألة القــرب الفــارغ. كان ذلــك  المســيحيّ�ي

أمــراً معروفــاً للجميــع، وكان يمكــن التحقّــق منــه بســهولة إذا 
ــر«.«57 ــتلزم الأم اس

5757 مورلاند، توسيع المدينة العلمانيّة، 168.



ــاهٍ آخــر: »لنقــل  ي اتجّ
ــه الموضــوع �ف ــت أن يوجَّ ر بري ــرَّ ق

. هــل يمكنــك  أنّــه يوجــد تفســري معقــول لســبب فــراغ القــرب

ــة أخــرى عــى القيامــة؟« أن تقــدّم لنــا أدلّ

ــه  ــف في ــذي وق ــكان ال ــون إلى الم س ــور بي�ت ــشى الدكت م

ــه  ــا كتب ــم ممّ ــرأ لك ي أق
ــو�ن ــر: »دع ــاً آخ ــار كتاب ــكوت واخت س

الدكتــور جــون وارويــك مونتغومــري الــذي أبــدى 

ــة: ــذه الملاحظ ه

ــذ يســوع  ــأنَّ تلامي ــري ب »ينبغــي التذك

ــة بصفتهــم ــن القيام ــوا ع ــد أعلن ق

الفصل الثامن عشر

أهميّة ظهورات يسوع



هل تمّت القيامة... حقّا؟138ً

ن  ي الزَّمــن الــذي كان فيــه النــاس المتَّصِلــ�ي
شــهود عيــان و�ف

ي العــام 56 
بالأحــداث لا يزالــون عــى قيــد الحيــاة. �ف

ب.م. كتــبَ بولــس أنّ أكــرث مــن 500 شــخص رأوا يســوعَ 

ن الأمــوات وأنَّ معظمَهــم كانــوا لا يزالــون  القائــم مــن بــ�ي

ــوس  ــالة كورنث ــارة إلى رس ش ــذا بالإ ــاة. ه ــد الحي ــى قي ع

ــوا  ك ــد ف�ب ــل ق ن الأوائ
ّ ــيحي�ي ــول إنَّ المس الأولى 15: 6. الق

ــخاص كان  ن أش ــ�ي ــا ب وا به ّ ــشر ــمّ ب ــة ث واي ــذه الرِّ ــل ه مث

يمكنهــم دحضُهــا بســهولة عــرب إبــراز جســد يســوع هــو 
ــه.«58 ــا يمكــن تصديق ــى حــدود م كلامٌ يتخطّ

تكلّــم ســكوت بعــد ذلــك: »من هــم كلّ هؤلاء الأشــخاص 

الذيــن تقتبــس منهــم؟ لــم أســمع يومــاً برجــل يدُعــى جــون 

ــك مونتغومري.« واروي

وراء  الداخليّــة  الحاشــية  إلى  ســون  بي�ت الدكتــور  نظــر 

غــاف الكتــاب الخلفــيّ: »يــا ســكوت، مونتغومــري حائــز 

ــاز  ــع امتي ي الآداب م
ــا إجــازة �ف ــا فيه عــى عــشر شــهادات بم

5858 جــون وارويــك مونتغومــري، التاريــخ والمســيحية )داونــرز غــروف، إيلينــوي: 
.78  ،)1964 بريــس،  ي 

فارســي�ت إنت�ي
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ي القانــون 
مــن جامعــة كورنيــل، وشــهادة ماجســت�ي البحــوث �ف

ــة  ــن جامع ــون م ي القان
ــت�ي �ف ــيكس وماجس ــة إيس ــن جامع م

ي ويلــز، ثــمَّ شــهادة دكتــوراه مــن جامعــة شــيكاغو، 
كارديــف �ف

ي فرنســا ودكتــوراه 
اســبورغ �ف وشــهادة دكتــوراه مــن جامعــة س�ت

ــة  ّ مــن جامعــة كارديــف. لديــه خلفيَّ ي القانــون الكنــ�ي
�ف

ــرة!« ــة مبه أكاديميَّ

قــال بريــت: »يبــدو لي أنّ قصــص ظهــورات يســوع 

ــن  ــض م ــا. فالبع ــا بينه ي م
ــة �ف ــت متوافق ــة ليس ــد القيام بع

ــم عــن النّســوة والبعــض الآخــر لا. أيٌّ منهــا  الشّــهادات تتكلّ

ــة؟« ــوع الحقيقيّ ــورات يس ــت ظه كان

ســون  بي�ت الدكتــور  ســار  د  تــردُّ أو  تأخــري  أيّ  بــدون 

ــح  ّ الحلقــات وفت ي
ــا�ث ــاً ث ــاول ملفّ ّ وتن ــهِ الرَّئيــ�ي ــاه مكتب باتجّ

ي مــن 
البعــض مــن ملاحظــا�ت إلى أحــد الأقســام: »هــذه 

الموضــوع  هــذا  حــول  شــخصياً  أجريتــه  الــذي  البحــث 

ن 
ِّ تبــ�ي جمعتهــا  قائِمَــة  هــذه  الماضيــة.  الســنة  خــال 

قــام  قيامتــه.«  بعــد  ليســوعَ  دة  المتعــدِّ الظهــورات 

بتســليم دفــرت الملاحظــات إلى بريــت الــذي ابتــدأ يقــرأ:
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• أمام مريم المجدليّة: مرقس 16: 9؛ يوحنا 20: 14.	

• : م�ت 28: 10-9.	 أمام النّسوة العائدات من الق�ب

• ي وقــتٍ لاحــق خــال اليــوم: لوقــا 24: 	
أمــام بطــرس �ف

34؛ كورنثــوس الأولى 15: 5.

• أمام تلميذي عمواس: لوقا 24: 33-13.	

• أمــام الرُّســل مــن دون تومــا: لوقــا 24: 36-43؛ يوحنــا 	

.20-19 :20

• أمام الرُّسل بوجود توما: يوحنا 20: 29-26.	

• يَّة: يوحنا 21: 23-1.	 َ ة ط�ب بعَة على بح�ي أمام السَّ

• ي 	
أمــام جمــعٍ مــن أكــرث مــن 500 مؤمــن عــى جبــل �ف

ــوس الأولى 15: 6. ــل: كورنث الجلي

• أمام يعقوب: كورنثوس الأولى 15: 7.	

• : م�ت 28: 16-20؛ لوقا 24: 52-33.	 أمام الأحد ع�ش

• أمــام مجموعــةٍ مــن التلاميــذ يــوم الصعــود: أعمــال 	

الرســل 1: 12-3.

• أمــام بولــس: أعمــال الرســل 9: 3-6؛ كورنثــوس الأولى 	

.8 :15
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• أمام استفانوس: أعمال الرسل 7: 55.	

• ــل 22: 17-21؛ 	 ــال الرس ــكل: أعم ي الهي
ــس �ف ــام بول أم

.11  :23

• ي جزيرة بطمس: رؤية 1: 19-10.	
أمام يوحنّا �ف

ي عالــم 
ّ �ف ســون: »يــا بريــت، حــىت تابــع الدكتــور بي�ت

ي 
ــن ــل لا يع ــال تفصي ــرد أو إغف ــر ف ــدم ذك ــة، إنَّ ع الصّحاف

ــا  ــة له ــات المزعوم ــن التناقض ــض م ــكاره. البع ورة إن ّ ــرض بال

ي بدايــة الأمــر. مثــاً، قــد لا يكــون 
ــا ظننــتُ �ف تفســري أســهل ممَّ

بولــس وجميــع كاتبــو الأناجيــل قــد ذكــروا ظهــور يســوع إلى 

َ صالحــة أمــام  نَّ شــهادات النّســوة لــم تكــن تعُتــرب
النّســوة لأ

ي المقابــل إنَّ ذِكــر الأناجيــل 
ي ذلــك الزَّمَــن. لكــن �ف

المحاكــم �ف

لظهــورات المســيح للنّســوة يشــري إلى أنّ تلــك الظهــورات 

قــد حصلــت بالفعــل. القصّــة بســيطة وتخلــو مــن التجميــل 

». ي
ــة مــن القــرن الثــا�ن ي الأناجيــل الغنوصيَّ

الأســطوريّ الــوارد �ف

ســون: »آســفة عــى مقاطعتكــم،  دخلــت ســوزان بي�ت

ي الخــارج إذا كان
ت بعــض الحلويــات والقهــوة �ف َّ ي حــرض ّ

ولكــن
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ي تناولها.«
أحدكم يرغب �ف

ردََّ سكوت: »يبدو ذلك رائِعاً!«

ــات  ــا أشــهدُ عــى حقيقــةِ أنَّ الحلوي وأضــاف بريــت: »أن

ة!« ي بقــوَّ ِ
�ن تشــدُّ



الخلفيّــة حــول  فــة  ّ ال�ش الطــابّ عــى  بينمــا جلــس 

المجمــرة، تابعــوا الحديــث حــول موضــوع قيامــة يســوع 

والسّــماء والحيــاة بعــد المــوت. تشــاركت مينــا وجيســيكا 

ــا عــى الدكتــور  بقصــصٍ عــن نيــك وجمــال، وطرحــت أندري

ــكوكها  ــن ش ةً ع ّ ــرب ــماء مع ــن السّ ــئلة ع ــض الأس ــون بع س بي�ت

وصراعاتِهــا بصراحــةٍ. تكلَّمَــت عــن الموت، ليس عــن موت نيك 

ــا  ــد أقربائِه ــوت أح ــل م ــب، ب ــال فحَس وجم

ي حادث ســيّارة 
ّي �ف

ن منهــا الذي تــو�ف المقرّبــ�ي

يشــعران ولوريــن  ســكوت  كان  مؤخّــراً. 

الفصل التاسع عشر

وحانيّة الأجسام الرُّ
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المــوت  مــن  المُقــام  الجســد  طبيعــة  حيــال  بالفضــول 

ــت  ــا إذا كان ــت م ــد حصل ــة ق ــت القيام ــال كان ي ح
ــاءَلا �ف وتس

ي 
ــة. كانــت لوريــن قــد ســمعت مــرَّةً متكلّمــاً �ف قيامــة روحيَّ

ــوت إلى  ــد الم ــع بع ــوّل الجمي ــن تح ــم ع ــرا يتكلّ ــج أوب برنام

ء مثــل الملائكــة. ي
كائنــاتٍ نورانيّــة روحانيّــة، ش�

ســألت أندريــا: »ألا يســمّي بولــس أجســادَنا المُقامــة 

بـ«الأجســام الرُّوحانيّــة«؟«

ســون: »يوافــق كاتبــو العهــد الجديــد  ردَّ الدكتــور بي�ت

ي صــورةٍ جســديَّةٍ وماديَّــة. 
بالكامــل عــى أنَّ يســوع قــد ظهــر �ف

ي جســمِه 
ــة يســوع �ف ــت رؤي ــه عندمــا تمَّ شــارة إلى أنّ تجــدر الإ

ــه كان  ّ ولكنَّ ي
، لــم يكــن جســمه تمامــاً كجســدِه الأر�ض ّ ي

الروحــا�ن

ــس  ــد بول ، ولا يقص ّ ي
ــا�ن ــمٌ« روح ــوع »جس ــدى يس ــزال ل لا ي

ــبه  ــاً أش ــاً بحت ــاً روحانيّ ــم كائن ــل بمصطلحه ــو الأناجي أو كاتب

« أو شــبح مــن بخــار يبقــى يــدور حــول الأرض.  ٍّ ي
بـ»كائــنٍ نــورا�ن

ــم  ــه، ول ــاً ولمسُ ــةُ جســد يســوع مادّي ــكان رؤي م ــد كان بالإ لق

ن عــى أنَّ الجســم المقــام  ثنــ�ي ن الإ ز بــ�ي يتــمّ أبــداً التميــ�ي

». ــرب ي الق
ــف عــن الجســد الموضــوع �ف يختل
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ي هــذه 
ســون، هــل �ف ســألت جيســيكا: »إذاً يــا دكتــور بي�ت

ي صورتهمــا الجســديةّ مــع 
اللحظــة نيــك وجمــال موجــودان �ف

المســيح؟«

ــنَّ  ــمٌ. لك ــا جس ــرّوح ولديهم ــع الله بال ــد م ــا بالتأكي »هم

الكتــاب المقــدّس يقــول لنــا إنَّ جســدهما نفســه الــذي مــات 

». َّ ــد ويتغــري ــاة مــن جدي ســيقوم إلى الحي

علّقــت أندريــا والابتســامة ترتســمُ عــى وجههــا: »آمــل أن 

ي السّــماء!«
أحصــل عــى جســدٍ مختلــفٍ تمامــاً �ف

ســون بسرعــة: »وأنــا آمــل أن يكــون لــديَّ   ردّ الدكتــور بي�ت

ــن  ث ع ــدَّ ــاب يتح ــديّ كت ــع، ل ي الواق
ــعر! �ف ــن الشّ ــد م المزي

هــذا الموضــوع.«

ي كلِّ 
ســون عينيهــا. »لديــه كتــابٌ آخــر �ف قلبــت ســوزان بي�ت

ّ لــو يضعهــا كلّهــا عــى جهــاز الآي بــاد الــذي  مــرَّة. كــم أتمــنى

ي عيــد ميــاده. يحتــوي مكتبــه عــى كتــبٍ أكــرث 
أهديتــه إيـّـاه �ف

مــن اللــزوم!«

سون مع الكتاب وبدأ يقرأ: عاد الدكتور بي�ت
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أنّ أجســادنا  يعلّــم  بولــس  أنّ  أنـّـه صحيــح  ن  ي حــ�ي
�ف

ةً  المقامــة ستشــبه طبيعــة جســم يســوع وســتكون روحانيَّ

ــة  ــة. إنَّ الأدلَّ ــون ماديّ ــن تك ــا ل ي أنَّه
ــن ــك لا يع إلا أنَّ ذل

يَّة عــى تعليــم بولــس لا تدعــم اســتنتاجاً كهــذا.  التفســري

إذا كان يفُهــم بعبــارة »ســوما پنوماتيكــوس« أو »الجســم 

« جســداً غــري ملمــوسٍ أو غــري قابــلٍ للحركــة أو  ّي
الروحــا�ن

، فمــن الخطــأ عندهــا التأكيــد عــى أنّ بولــس  غــري مــاديٍّ

علّــم أننّــا ســنحصل عــى هــذا النــوع مــن الجســم عنــد 

القيامــة. يوافــق المعلّقــون عــى العهــد الجديــد عــى أنّ 

ــه  « بمعــنى التوجي ّ ي
ي »روحــا�ن

كلمــة » پنوماتيكــوس« تعــن

وليــس بمعــنى المــادّة )راجــع كورنثــوس الأولى 2: 15؛ 10: 

 ّ ي
ّ إلى جســم روحــا�ن ي

4(. بالتــالي فــإنّ تحــوّل الجســد الأر�ض

لا يخلّصُــه مــن الماديَّــةِ بــل مــن الفنــاء.«59 

ســون أكــرث إلى المجمــرة وقلــب  مــال الدّكتــور بي�ت 	

. لصّفحــة ا

5959 زن ومورلانــد،  ن الأمــوات؟«، كمــا اقتبــس منــه ويلكــ كريــغ، »هــل قــام يســوع مــن بــ�ي
يســوع تحــت النــار، 157.
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ــري  ــة وغ ــل للحرك ــري القاب ــد( غ ــوما« )أي الجس إنَّ الـ»س

ــبة  ــات بالنس ي المصطلح
ــاً �ف ــدّ تناقض ــوس كان لِيُع الملم

إلى الرسّــول. ســيكون الجســم المُقــام خالــداً، قويــاً 

وملائمــاً  ــة  الرُّوحانيَّ الأمــور  نحــو  موجّهــاً  ومُمجــداً، 

ي الخليقــة الجديــدة. يوافــق جميــع المعلّقــون 
للسّــكن �ف

ــا،  ــرُّوح وحده ــود ال ــن خل ــم ع ــم يعُلِّ ــس ل عــى أنّ بول

لكــنَّ تأكيــدَه عــى قيامــة الجَســد قــد يمُــ�ي فارغــاً وغــري 

ي القيامــة 
ي عقيــدة كهــذه إلاّ إذا كان يعــن

ــه �ف ممكــن قبول

يَّة  ــري ــة التفس ــإنَّ الأدلّ ، ف ــالي ــة. وبالت ــة والماديّ الملموس

ي مــا 
ن �ف ــ�ي نجيليِّ ن بولــس والإ بٍ بــ�ي لا تدعــم وجــود تشــعُّ

ــوت.«60 ــن الم ــم م ــد القائ ــةِ الجس ــق بطبيع يتعلّ

قالــت لوريــن: »أنــا لا أعــرف كيــف يمكنكــم تصديــق كلّ 

ــوت  ــد الم ــاة بع ــرة الحي ــرورةٌ لأنّ فك ــا م ــور. أن ــذه الأم ه

ي الأمــر الكثــري مــن 
ي أظــنّ أنّ �ف ّ

ً وتعزيــةً، لكــن تعطيكــم معــنى

يمــان بــه يتطلّــب قفــزة ثقــة عميــاء.« ي والإ ّ
التمــن

6060 المرجع نفسه.



الفصل العشرون

بولس وأعداؤُه

ي مــا تقولينه بصدق. 
ت مينــا: »حســناً يا لورين، لننظر �ف ردَّ

ــة  ــاً باســتخدام أدلّ ّ الآن دحضــاً متقن مــي حــىت ــتِ لــم تقدِّ أن

م  ي الواقــع، لم يقدِّ
تاريخيّــة ومنطقيّــة. لم يقــم أحدٌ بذلك! �ف

أعــداءُ المســيح أيُّ دحــض للقيامــة. فهــم إمّــا لزمــوا الصمــت 

ــد.« ــري جيّ ــم تفس ــوا بتقدي ــم ينجح ــم ل ــتهزأوا لكنّه أو اس

؟« ن سأل بريت: »ماذا تعن�ي

الأعــداء  مــن  البعــض  أنَّ  ي 
»أعــن

ــوا  ــم كان ــع أنَّه ن م ــ�ي ــوا صامت ــل بق الأوائ

ي التاريــخ
ي وضــعٍ أفضــل مــن أيِّ أحــد �ف

�ف
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ي ســفر أعمــال الرُّسُــل 
لدحــض تلــك الادّعــاءَات عــن يســوع. �ف

ي يــوم العنــرة وأعلــن بجــرأةٍ عــن القيامــة 
2، وقــف بطــرس �ف

ــم أحــدٌ مــن اليهــود بكلمــة  ــم يتكلَّ ــة. ل أمــام حشــودٍ معادي

ليدحــض ذلــك. لمــاذا؟ لأنّ الأدلّــة عــى القــرب الفــارغ كانــت 

أن  أرادوا  لــو  الجميــع  منهــا  ليتحقّــق  أمامهــم  موجــودة 

ينكروهــا، لكــن أحــداً لــم ينكرهْــا. وقــد كلَّــم بطــرس الحشــود 

قائــاً إنهّــم كانــوا أيضــاً عــى علــم بمعجــزات المســيح، وبدلاً 

ي ذلــك اليــوم!«
ن �ف مــن دحضــه أصبــح الكثــري منهــم مســيحيّ�ي

المحمــول  عــى هاتفهــا  المقــدّس  الكتــاب  مينــا  فتحــت 

ي أعمــال الرســل 25، كان بولــس 
وتابعــت كلامهــا: »يــا بريــت، �ف

ي قيصريّــة. وكان فســتوس مســؤولاً عــن الإجــراءات 
مســجوناً �ف

ّ الولاية وأمر أن يـُـؤ�ت ببولس.  القضائيّــة، فـ»جلــس عــى كــرسي

، وقــف حولــه اليهــود الذيــن كانــوا قــد انحــدروا  فلمّــا حــرض

ــة  ة وثقيل ــري ــاوى كث ــس دع ــى بول ــوا ع ــليم، وقدّم ــن أورش م

ــس  ــارة بول ــت بش ــاذا أغاظ ــا«.61 لم هنوه ــدروا أن ي�ب ــم يق ل

ــوها ي تحاش
ــ�ت ــة ال ــي النقط ــا ه ــة؟ م ــك الدّرج ــود إلى تل اليه
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ن أراد فســتوس تفســري مــا  عاءَاتهــم؟ حــ�ي ــاً عنــد القيــام بادِّ كليَّ

ة تتعلّــق  يجــري للملــك أغريبــاس، قــال إنَّ المشــكلة الأساســيَّ

ــه  بـــ »واحــد اســمه يســوع، كان قــد مــات، وبولــس يقــول إنّ

حــيّ«.62 لــم يتمكّــن اليهــود مــن ايجــاد تفســري للقــرب الفــارغ 

مــوا كلّ أنــواع الشــكاوى الشــخصيّة  وذلــك قــد أغاظهــم، فقدَّ

ــيّ عــى  ــل الموضوع ــر الدلي ــوا ذك ــم تجنّب ــس لكنّه ضــدَّ بول

القيامــة.«

تابعــت مينــا: »أمّــا الــردُّ الآخــر الأكــرث شــعبيَّة فهــو أن 

ــس إلى  ــه بول ــا توجّ ــتهزاء«. عندم ــومَ »الاس ــتخدمَ الخص يس

ن عــن  ن والرّواقيــ�ي أثينــا للتكلُّــم مــع الفلاســفة الأبيكوريــ�ي

المســيح، لــم تكــن لديهــم أيـّـة أجوبــة عــى ادعاءَاتــه. ويوثـّـق 

لوقــا أنهّــم »لمّــا ســمعوا بالقيامــة مــن الأمــوات كان البعــض 

ــن  ــوا م ــد تخلَّص ــدد لق ــن الج ــل الملحدي ــتهزئون.«63 مث يس

ــن  ــف يمك ــوا كي ــزوا أن يفهم ــم عج ــتهزاء لأنهّ ــألة بالاس المس

ّ أنهّــم لــم يحاولــوا  ن الأمــوات. حــىت نســان أن يقــوم مــن بــ�ي لإ

ــة.« ــة عقلانيّ ــم بطريق ــن موقفه ــوا ع أن يدافع
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قلبت لورين عينيها: »لا يهمّ يا مينا.«

ــة  ــة القصَّ كــم ببقيَّ قالــت مينــا: »آه، لقــد نســيتُ أن أخ�ب

عــن فســتوس وأغريبــاس.«

ــى أنَّ  ــات ع ــا أيّ إثب ــل لدين ــاع: »ه ــن باندف ــت لوري قال

ــخ؟« ي التاري
ن �ف ــ�ي ن حقيقيَّ ــخص�ي ــا ش ــاس كان ــتوس وأغريب فس

ردّ ســكوت: »نعــم لدينــا أدلّــة عــى ذلــك، إنّ وجودهمــا 

ــة، لقــد تحقّقــتُ مــن الأمــر.« هــو حقيقيــة تاريخيَّ

ــدة  ــن متأكّ ــن لوري ــم تك ــر إذاً.« ل ــمّ بالأم ــناً لا تهت »حس

ــد. ــد ســماع المزي ــا تري مــن أنهّ

لكــنّ مينــا تابعــت كلامهــا: »قــال بولــس لأغريبــاس 

ــنْ  لَ مَ ــونُ أوََّ ــيَتَألََّمُ فَيَكُ ــيحَ سَ ــة »الْمَسِ ي المحكم
ــع �ف وللجمي

ــعُوبَ  ــعْبَنَا وَالشُّ ــورِ شَ ُ بِالنُّ ِّ ــشر ــوَاتِ، وَيبَُ ِ الأمَْ
ن
ْ ــ�ي ــنْ بَ ــومُ مِ يقَُ

ي دفاعِــهِ عــن 
الأخُْــرَى.«64 وبينمــا كان بولــس يقــول ذلــك �ف

ــل: ــا حص ــم م ــتوس، إليك ــه فس خَ علي ــه، صََ نفس
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 َّ ــىت ، حَ ــدِّ ــذَا الْحَ ــهِ إِلَ هَ ي دِفَاعِ ِ
ــسُ �ف ــلَ بوُلُ ــا إِنْ وَصَ وَمَ

قَاطَعَــهُ فَسْــتُوسُ قَائِــاً بِصَــوْتٍ عَــالٍ: »جُنِنْــتَ ياَبوُلُــسُ! 

ــونِ!« ــكَ بِالْجُنُ ــمِ أصََابَ ي الْعِلْ ِ
ــرَكَ �ف إِنَّ تبََحُّ

فَقَــالَ بوُلُــسُ: »لَسْــتُ مَجْنُونــاً ياَسُــمُوَّ الْحَاكِــمِ فَسْــتُوسَ، 

ــوَابِ. وَالْمَلِــكُ الَّــذِي  فَأنَـَـا أنَطِْــقُ بِــكَلامَِ الْحَــقِّ وَالصَّ

ثُ  ي أتَحََــدَّ ِ
ــ�ت أخَُاطِبُــهُ الآنَ صََاحَــةً يعَْــرِفُ هَــذِهِ الأمُُــورَ الَّ

نََّهَــا 
ءٌ مِنْهَــا، لأ ْ ي َ ــهِ ش� ــهُ لاَ يخَْفَــى عَلَيْ ــدٌ أنََّ ــا مُتَأكَِّ عَنْهَــا، وَأنََ

ــةٍ! ــةٍ مُظْلِمَ ي زَاوِيَ ِ
ــدُثْ �ف ــمْ تحَْ لَ

قُ أقَْــوَالَ الأنَبِْيَــاءِ؟ أنَـَـا  أيَُّهَــا الْمَلِــكُ أغَْرِيبَــاسُ، أتَصَُــدِّ

قُهَــا!« فَأجََــابَ أغَْرِيبَــاسُ: »قَلِيــاً بعَْــدُ،  أعَْلَــمُ أنََّــكَ تصَُدِّ
ــيحِيّاً!«65 َ مَسِ ــري ــأنَْ أصَِ ي بِ ِ

ــن وَتقُْنِعُ

بينمــا كان بريــت يســتمع إلى مينــا تتكلّــم عــن صمــت 

ــري  ــود تفس ــن وج ــدّ م ــه لا ب ي أنّ
ــر �ف ــتهزائِهِم، فكّ ــاد واس النقّ

ــاة ديســكڤري ــه قن ت ــذي أعدَّ ــر الخــاصّ ال ــر بالتقري آخــر. ففكّ
6565 أعمال الرسل 26: 28-24
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ــل  ــد شــاهده قب ــذي كان ق ون، وال ــري ــاج جيمــس كام ــن إنت م

ٍ آخــر. بضــع ســنوات. كان بريــت مصممــاً عــى إيجــاد تفســري

ــع  ي مواضي
ــم الطــابّ �ف ــة الأمســية تكلّ اب نهاي مــع اقــرت

ــام  ي الانضم
ــب �ف ــن يرغ ــون م س ــور بي�ت ــا الدّكت ــرى، ودع أخ

إليهــم بالذهــاب إلى الكنيســة وتنــاول الغــداء يــوم أحــد 

. ن ــبوع�ي ــد أس ــح بع الفص

ي 
ــة �ف ــافر إلى العائل ــن تس ــا ل ــا أنهّ ــه بم ــن أنّ ــرت لوري فكّ

إلى  تذهــب  أن  الجيّــد  مــن  يكــون  قــد  فربمــا  كاليفورنيــا 

ت لتوّهــا عــدّةَ أثــوابٍ جديــدة وكان  الكنيســة. كانــت قــد اشــرت

ي أحــد الفصــح يشُــعرها بالعطــف والأمــل. 
ءٌ مــا �ف ي

يوجــد ش�

ــردَّ عــى الدعــوة:  كان ســكوت يتســاءل كيــف يجــب أن ي

»أتعرفــون شــيئاً، أظــنّ أنّــه علينــا أن نحــرص عــى النظــر إلى 

ن مــن العملــة.« بــدا واضحــاً أنـّـه كان مســتاءاً قليلاً  كلا الجانبــ�ي

ه هــو ولوريــن وبريــت: »ســأزور  وشــعر بحصــول تآمــر ضــدَّ

ــى  ــم ع ــض منك ــح إذا كان البع ــد الفص ــوم أح ــتك ي كنيس

ــر.  ــب الآخ ــر الجان ــو يظُهِ ــط فيدي ي ــاهدة ش� ــتعداد لمش اس
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ي دعــوة الدّكتــور كلايتــون إنغراهــام الــذي 
ي أرغــب �ف

كمــا أنّــن

ــاء  ــن. ســبق وخطّطــت للالتق ــادي الملحدي ي ن
ــا �ف ــم عندن تكلّ

بالدكتــور إنغراهــام يــوم الأربعــاء القــادم لأطــرحَ عليــه 

ح عليكــم شــيئاً بمــا أنَّ  ــة. ســأق�ت بعــض الأســئِلة اللاهوتيَّ

ةً قــرب الحــرم الجامعــيّ. لمــاذا لا تأتــون  ي تقــع مبــاش�
�ت شــقَّ

ــن  ي ــوالى ع�ش ــاهدة ح ــا مش ــاء، ويمكنن ــوم الأربع ــاً ي جميع

ون »قــرب يســوع المفقــود«  ــر جيمــس كامــري دقيقــة مــن تقري

اضــات  وربمّــا يمكننــا بعدهــا أن نتكلّــم عــن بعــض الاع�ت

ــة.« ــى القيام ــرى ع الأخ

ي حقــاً مــا تقولــه 
ةِ فعــلٍ فوريـّـة: »أتعــن قالــت أندريــا بــردَّ

ون؟ هــل تمــزح؟ هــل تؤمــن أيضــاً  يــا ســكوت؟! جيمــس كامــري

بالرِّجــال الــزّرق؟!«

ــا. قــد يــؤدّي  ــا أندري ي لطيفــةً ي
ت مينــا بسرعــة: »كــو�ن ردَّ

ذلــك إلى محادثــةٍ طريفــة عــن قــرب تلفيــوت ومدافــن عظــام 

. لنشــاهد بضــع دقائــق مــن الفيديــو ونتحــاور بعدهــا  المــو�ت

ــور  ــا الدكت ي به
ــأ�ت ــح أن ي ــن المرجّ ي م

ــ�ت اضــات ال حــول الاع�ت

ــم  ــةً ه ــكوت إنّ قلّ ــا س ام ي ــرت ــكلّ اح ــأقول ب ــام. س إنغراه
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العلمــاءُ اللاهوتيّــون غــري جيمــس تابــور الذيــن يؤمنــون 

ــن أنّ  ــة م ي متيقّن ّ
ــن ــذا، لك ض ه ــرت ــوع المف ــرب يس ــة ق عيّ ب�ش

اضــات، وربمــا ســنجري مناقشــة  إنغراهــام يعــرف بالاع�ت

ســون؟« حيويـّـة. هــل يمكنــك الحضــور يــا دكتــور بي�ت

ــن  ــة، ولك ــك الليل ي تل
ي الحضــور �ف

ــن ــا آســف، لا يمكن »أن

ــوّان إلى عشــاء،  ــا وســوزان مدع شــكراً لكــم عــى الدّعــوة. أن

ــاء  ــن أصدق ــون. نح ي إلى كلايت
ــا�ت ــوا تحيّ ــو أن تنقل ــن أرج ولك

ــذ ســنوات.« من



الفصل الحادي والعشرون

جيمس كاميرون وقبر يسوع المفقود

ــابّ،  ةَ ط ــشر ــاربُ ع ــا يق ــع م ــاء، اجتم ــاء الأربع ي مس
�ف

ــكوت  ــقّة س ي ش
ــام �ف ــون إنغراه ــور كلايت ــة إلى الدكت ضاف بالإ

ة، فــإنّ غرفتــه  الخاصّــة. ومــع أنَّ الشــقّة لــم تكــن كبــري

مَــت  المفتوحــة مــع الشّاشــة ذات الـــ50 إنــش المســطّحة، قدَّ

ــم  ــن فيل ــزءٍ م ــاهدةِ ج ــل مش ــن أج ــاً م ــوّاً لطيف ــابّ ج للط

ــده. ــوار بع ــراء ح ون وإج ــري ــس كام جيم

ــب  ــا تكت ــدأت مين ــم، ب ــدءِ الفيل ــع ب م

ملاحظــاتٍ على جهــاز الكمبيوتــر المحمول 

ي وقــتٍ 
الخــاصّ بهــا. كانــت قــد شــاهدته �ف
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ي 
نـَـت ملاحظــاتٍ، لكنّهــا اســتمرَّت �ف ســابق خــال الأســبوع ودوَّ

ملاحظــة مســائل جديــدة. كمــا أنهّــا بحثــت عــن »قــرب يســوع 

ّ لقنــاة ديســكڤري، وبينمــا  ي
و�ن لكــرت المفقــود« عــى الموقــع الإ

ــح  ــا تتصفّ ــت مين ــم، كان ــاهدون الفيل ــابّ يش ــة الط كان بقيّ

الموقــع. وقــرأت فيــه:

يــن، تــمَّ اكتشــاف مئاتِ  ي القــرن الع�ش
منــذ السّــبعينات �ف

ــق  ــو�ت )صنادي ــام الم ــور والآلاف مــن مدافــن عظ القب

ي منطقــة أورشــليم. وكانــت 
عظــام مــن حجــر الكلــس( �ف

ي أورشــليم 
مدافــن عظــام المــو�ت هــذه بمثابــة توابيــت �ف

ي القــرن الأوّل. وقــد عُــرث عــى أحــد هــذه القبــور 
�ف

 ، ة مدافــن لعظــام المــو�ت الــذي احتــوى عــى عــشر

ة تحتــوي عــى  وســتّة مــن صناديــق هــذه المدافــن العــشر

د يرتبــط  ي هــذا القــرب المحــدَّ
ن أنّ كلّ نقــش �ف

ّ نقــوش. تبــ�ي

ي الوثائقــيّ الخــاصّ »قــرب يســوع المفقــود« 
بالأناجيــل. �ف

ة«  ــشر ــو�ت الع ــام الم ــن عظ ــرب مداف ــات أنّ »ق ــمّ إثب يت

الــذي يبلــغ عمــره 2000 ســنة يعــود إلى عائلــةِ يســوع 

ي
النــاصريّ. يتّفــق جميــع علمــاء النقــوش الرائِــدون �ف
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الآثــار  النقــوش. ويؤكّــد جميــع علمــاء  الــرّأي حــول 

ي نهايــة 
عــى طبيعــة الاكتشــاف. فالمســألة تتوقّــف �ف

المطــاف عــى الإحصــاءَات. وقــد اســتنتجت دراســة 

ــاة  ــثّ »قن ــة أجُريــت بتفويــض مــن محطّــات الب إحصائيَّ

ديســكڤري«، »ڤيجــن كنــدا« و »س4 المملكــة المتّحــدة« 

ــر  ــأن تظه ــبة 600 إلى 1 ب ــغ نس ــة يبل ــل الأرجحيّ ــأنّ عام ب

مجموعــة أســماء كهــذه بهــذا الشــكل »المفاجــئ« بمحض 

اضــات الموجــودة. كمــا يوثـّـق  ي ظــلّ الاف�ت
الصّدفــة �ف

ي 
ــة �ف يّ الفيلــم اســتخراج الحمــض النــووي مــن بقايــا ب�ش

ن مــن مدافــن العظــام ويكشــف أدلّــة جديــدة تســلّط  اثنــ�ي
ــة.66 ــم المجدليّ ــوع بمري ــة يس ــى علاق ــوء ع الضَّ

ي الفيلــم، 
ــةً �ف عَ ســكوت الڤيديــو إلى أكــرث الأجــزاء أهميَّ سرَّ

ي تؤكّــد عــى أنّ عظــام يســوع المســيح نفســها قــد 
الــ�ت

ــفت. اكتُش

ــاً: »يبــدو هــذا  ــق بريــت قائ عندمــا انتهــى الفيلــم، علّ

6666 قناة ديسكڤري،
http://dsc.discovery.com/convergence/tomb/about/about.html
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ــن  ي أجــد م
ــن ــولي إنّ ر ق ــرِّ ــا أك ــه. أن ــاً من ــاً موثوق اً بدي تفســري

ــأنَّ هــذا الرجّــل، يســوع المســيح، قــد  الصّعــب التّصديــق ب

ن الأمــوات. ما رأيــك يــا دكتــور إنغراهام؟« قــام فعــاً مــن بــ�ي

ردََّ الدّكتــور إنغراهــام ببــطء: »حســناً، هــذا ليــس البديل 

». ّ ــل للقيامة بالنِّســبة إلي المفضَّ

ل بالنّسبة إليك؟« سألت آيمي: »ما هو البديل المفضَّ

اتٌ عديــدة أخــرى أفضــل يمكننا مناقشــتها  »يوجــد تفســري

ي مــا بعــد.«
�ف

ســألت أندريــا: »يــا دكتــور إنغراهــام، مــا رأيــك بالدراســة 

ي اســتنتجت بأنّ 
ي أجرتهــا قنــاة ديســكڤري والــ�ت

الإحصائيّــة الــ�ت

ي حــدود ســتمئة إلى واحــد بــأن تظهــرَ 
ــة هــو �ف عامــل الأرجحيَّ

ــض  ــئ« بمح ــكل »المفاج ــذا الشّ ــماء به ــن الأس ــة م مجموع

الصّدفــة؟«

ن  تــدوِّ كانــت  أيضــاً  هــي  أنهّــا  بــدّ  »لا  مينــا  فكّــرت 

» . ت ملاحظــا

ي
ي أظــنُّ أنَّ إحصــاءَات الواحد �ف

»أنــا لســتُ مســيحيّاً، لكنّ�ن
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ي أذكــر قــراءَةَ مقالــة عــى موقــع مؤتمــر 
ّ أنـّـن 600 خاطئــة. حــىت

مــن  لعــددٍ  الإحصــاءَات  ي هــذه 
�ف »ســكيبتيكون« شــكّكت 

ــرَّأي  ي ال
ــور ســيخالف�ن ــ�ي جيمــس تاب ــرفُ أنَّ زمي الأســباب. أع

ــةَ الكثــري مــن غــري الموحّديــن الآخريــن أمثــال ويليام  ولكــنَّ ثمَّ

ــرد،  ــن جامعــة هارف ــوراه م ــز عــى شــهادة الدّكت ــر الحائ ديف

ــيّ  ــاس تاريخ ــى أس ــم ع ــة الفيل ي موثوقيَّ
كون �ف ــكِّ ــن يش الذي

ــاطة.« ببس

الموقــع  عــى  الآن  أنــا  ســكوت،  »يــا  مينــا:  تكلّمــت 

ّ الخــاصّ بالدّكتــور غــاري هابرمــاس ولــدَيَّ بعــض  ي
و�ن لكــرت الإ

الاســتنتاجات منــه ومــن الدّكتــور بــن ويذرينغتــون. هــل 

ي قــراءَة البعــض منهــا؟«
يمكنــن

». ردََّ سكوت »تفضّلي

بــدأت مينــا بالقــراءة: »إنَّ الدكتــور بــن ويذرينغتــون 

ــة ومؤلّــف  ــة أســبوري اللاهوتيَّ ي كليَّ
ي العهــد الجديــد �ف

أســتاذ �ف

ــه: ــا قال ــوا بيســوع« وهــذا م ــاب »مــاذا فعل كت

إنَّ فيلــم »قــرب يســوع المفقــود« يعُتــرب برنامجــاً تلفزيونياً
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ــا  ــخ. وم ــيّئَةٍ للتاري ــة س ــراءةٍ نقديَّ ــر ق ــه يظه ــداً ولكنّ  جيِّ

يفعلــه باختصــار هــو اعطــاء تفســري جديــد لأخبــار 

ي 
ــافِه �ف ــذ اكتش ــرب من ــذا الق ــن ه ــا ع ــد عرفن ــة. لق قديم

ــا  ة مــن الأســباب تدفعن ــري ــواعٌ كث ــا أن العــام 1980. ولدين
ء.67 ي

ــن لا ش� ة م ــري ــة كب ــردّ مبالغ ــه مج ــاد بأنّ للاعتق

»ثمّ هذا ما يقوله الدكتور هابرماس«:

قــرب  عــى  العثــور  تــمَّ  بأنـّـه  الحديــث  عــاء  الادِّ إن 

ــي  ــاكل. فف ــن المش ــلٍ م ــددٍ هائ ــى ع ــوي ع ــوع يحت يس

ــور،  ــرب العص ــة ع ــة العريق ــدُّ الأدلَّ ــاف، تعَُ ــة المط نهاي

ــةِ  ــن ألوهيَّ ــل ع ــه الأناجي ــا تقول ــه، لم دَة الأوج ــدِّ والمتع

ن الأمــوات، مقنعــة أكــرث  يســوع وموتــه وقيامتــه مــن بــ�ي

ن الأوائــل للرِّســالة  ّ أنَّ المناهضــ�ي مــن ذي قبــل. حــىت

ــه  فــوا بــأنّ قــرب يســوع كان فارغــاً. كمــا أنّ المســيحيّة اع�ت

لــم يجــرِ يومــاً دحــض للأدلّــة عــى ظهــورات قيامــة 
يســوع الجســديةّ.68

6767 http://www.garyhabermas.com/articles/the_lost_tomb_of_Jesus/
 losttombofjesus_response.htm

6868 المرجع نفسه.
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اضــات  ي الواقــع، ثمّــة قائمــة مــن الاع�ت
لاحظــت مينــا: »�ف

ي أقــرأ البعــض منهــا«:
هنــا. دعــو�ن

• ــن 	 ي ن ومنت�ش ــعبيَّ�ي ــوع« ش ــف« ويس ــمَا »يوس كان اسْ

ي القــرن الأوّل. فاســمُ »يســوع« يظهــر عــى 
للغايــة �ف

ن لعظــام المــو�ت  اً عــى الأقــلّ وعــى مدفنــ�ي 99 قــرب

ويظهــر اســم »يوســف« عــى 45 مدفــنٍ للعظــام.

• ي 	
نــاث الأكــرث شــيوعاً �ف إســمُ »مريــم« هــو اســم الإ

ــم. ــم اليهــوديّ القدي العال

• إنّ أدلّــة الحمــض النــووي لــم تقيــم أيّ روابــط 	

. ي هــذا القــرب
إيجابيّــة مــن أيّ نــوعٍ كان �ف

• فيهــا 	 النــاصريّ  بيســوع  الإحصائيّــة  المقارنــة  إنّ 

فادحــة. أخطــاء 

• ي 	
مــا مــن رابــط تاريخــيّ قديــم أو أي رابــط موجــود �ف

القــرب يعــود إلى مريــم المجدليّــة.

• ــوع 	 ــى أنّ يس ــكان ع ي أيّ م
ــيّ �ف ــل تاريخ ــن دلي ــا م م

ــه أولاد. ــطّ أو كان لدي ــزوّج ق ت
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• كان 	 القــرب  ي 
�ف وجــد  الــذي  »يســوع«  المدعــوّ  إنَّ 

معروفــاً بـ»ابــن يوســف«، لكــنّ الأتباع الأوائل ليســوع 

ــاً. ــم يوم ــك الاس ــوه بذل ــم يدع ــد ل ــد الجدي ي العه
�ف

• ــوع 	 ــة يس ــرب عائل ــع ق ــون موق ــتبعد أن يك ــن المس م

ــليم. ي أورش
ــوداً �ف موج

• كان قــرب تلفيــوت باهــض الثَّمــن. يبــدو أنَّــه كان مُلــكاً 	

لعائلــة ثريـّـة.

• تــمّ تســجيل مدفــن العظــام العــاش� وتحليلــه مــن 	

دون اقامــة أي رابــط مــع مدفــن عظــام »يعقــوب«.

• تتّفــق جميــع المصــادر القديمــة عــى أنَّــه تــمَّ ايجــاد 	

القــرب الــذي دُفــنَ فيــه يســوع النــاصري فارغــاً بعــد 

أيَّــامٍ قليلــة مــن موتــه.

• ــورات 	 ــري ظه ــن تفس ــوت ع ــرب تلفي ــات ق ــز بيان تعج
ــة.69 ــد القيام ــوع بع يس

ي ذكر المزيد من المعلومات، راح
وبينما اســتفاضت مينا �ف

6969 المرجع نفسه.
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ســكوت ولوريــن ينظــران إلى الدكتــور كلايتــون إنغراهــام 

ــور  ــا أنّ الدكت ــن بم ــل، ولك ــا قي ــاً ممّ ــضَ أيّ ي انتظــار أن ينقُ
�ف

ت لوريــن أنّــه مــن الأفضــل  إنغراهــام لــم يقُــل شــيئاً، اعتــرب

ــوع. ــري الموض تغي



ون غــري صحيــحٍ تمامــاً،  »حســناً، قــد يكــون فيلــم كامــري

ى  ات طبيعيّــة بــكلّ تأكيــد لمــا يسُــمَّ ولكــن يوجــد تفســري

ــاً  ــا وفق ــت صياغته ــطورة تمَّ ــرَّد أس ــي مج ــا ه ــة. ربمّ بالقيام

ي الدّيانات 
ي تمــوت وتقــوم« �ف

دَة »ال�ت لآلهــةِ الخصوبــة المتعــدِّ

ــة القديمــة أمثــال أوزيريــس وأدونيــس وإيزيــس. يمكــن  الوثنيَّ

يانات  ة مــن الدِّ ببســاطة أن تكــون مســألة القيامــة هــذه مشــتقَّ

ــة الغامضــة.« الوثنيَّ

تْ أندريــا: »أنــا أودُّ الإجابــة عــى  ردََّ

هــذا الموضــوع. قــد يذكــر البعــض منكــم 

ــتُ مجاهــرةًَ ن كن ــل ســنة، حــ�ي ي قب
ــن أن

الفصل الثاني والعشرون

يانة المسيحيّة والأساطير الوثنيّة الدِّ
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هــا  ن�ش ي 
الــ�ت ـة  النظريّـَ بهــذه  مقتنعــةً  كنــتُ  بإلحــادي 

ــد  ة. بع ــعبيَّ ــح ش ــت لتصب ن ن�ت ــاتِ الإ ــى صفح كون ع ــكِّ المش

ي المســألة، اكتشــفتُ أنَّ 
ثِ مــع جمــال والتَّحقيــق �ف التحــدُّ

ن  ض وجودهــا بــ�ي ي يفُــرت
الكثــري مــن »العنــاصر الموازيــة« الــ�ت

ي تمــوت وتقوم 
ــة ال�ت عقيــدة القيامــة المســيحيّة والآلهــة الوثنيَّ

ي 
ي الواقــع هــو أنَّــه �ف

يتــمُّ المبالغــة فيهــا للغايــة. مــا يحصــل �ف

الكثــري مــن المــرَّات يقــوم النقّــاد بوصــف الطقــوس الوثنيّــة 

باســتعمال لغــة مُســتعارة مــن المســيحيّة! فيتــمّ اســتخذام 

ي غالــب الأحيــان 
كلمــات مثــل »المعموديـّـة« و»القيامــة« �ف

ي المعــنى لوصــف أعمــال الآلهــة الوثنيّــة، 
مــن دون تمحيــص �ف

ّ عندمــا لا توجــد روابــط تصلهــا بالمعتقــدات المســيحيّة.  حــىت

ن  ّ لا يدعــم فكــرة اعتمــاد المســيحيّ�ي ي
كمــا أنّ التسلســل الزَّمــن

ن  ء ترغب�ي ي
يانــات الغامضــة. هــل لديــكِ أيّ ش� الأوائــل عــى الدِّ

ــا مينــا؟« ي إضافتــه ي
�ف

ــرث  ــدّاً وأك ــتبعد ج ــن المس ــه م ــط أنّ ــف فق »أودّ أن أضي

ــة  ــة الصارم ــع الجــذور اليهوديَّ ــس م ــون بول ــن جــداً أن يك م

ي لديــه، قــد اســتعار مــن الدّيانــات الوثنيّــة.
ــدة لله الــ�ت والموحِّ
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ــن  ــا ضم ــد حص ــه ق ــيح وقيامت ــوع المس ــوت يس ــا أنَّ م كم

ديــن.« ن محدَّ ــ�ي ي مــكان وزمــان تاريخيَّ
طــار التاريخــيّ و�ف الإ

ــرب  ــة »الق ــاً بنظريَّ ــمعتم جميع ــل س ــت: »ه ــأل بري س

ســوب لايــك، والــذي يقــول  ي علّمهــا الأســتاذ ك�ي
الخاطــئ« الــ�ت

ــاً  ــوع مدفون ــور كان يس ــن القب ــاً م ــن أيّ ــم يعرف ــوة ل إنّ النّس

ــق الخطــأ إلى القــرب الخاطــئ؟  ن عــن طري ــنّ ذهــ�ب ــه، وأنهّ في

ــوع  ــأنَّ يس ــن ب ــارغ، اقتنع ــرب الف ــنّ إلى الق ــةً لوصوله ونتيج
ــوات.«70 ن الأم ــ�ي ــن ب ــام م ق

ردّت مينــا بسرعــة: »أوّلاً، إنَّ نظريتّــه تتجاهــل جميــع 

ــه عــى مفهــومٍ  ــة. ثانيــاً، هــو يقــوم ببنــاء كامــل نظريتّ الأدلّ

اضــات  ــعُ ســماع بعــض الاع�ت مســبق لا أســاس لــه. كنــتُ أتوقَّ

ــة الهلوســة،  ــة الأســطورة ونظريّ ــل هــذه ونظريَّ ــائعة مث الشَّ

ــن.« ن رائِدي ــ�ي ــة مــن علمــاء لاهوتيِّ ــتُ بعــضَ الأجوب ن فدوَّ

ُ الدّكتــور  فتحــت مينــا ملــف وورد عــى كمبيوترهــا: »يشــري

ويليــم كريــغ لايــن إلى أنّــه »إذا كانــت القيامــة خطــأً جســيماً

7070 ــاء  ــورك: أبن ــة يســوع المســيح )نيوي ــى قيام ــة ع ــة التاريخيّ ــك، الأدلّ ســوب لاي ك�ي
بتنــام، 1907(.
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أعــداءُ  إذّاك  فــكان  النِّســوة،  ارتكبتــه  خطــأ  إلى  يســتندُ 

ضافــة  اً بالدّلالــة عــى ذلــك، بالإ المســيحيّة ســيبتهجونَ كثــري

ــه. إنّ  ــش جثّتِ ــا نب ــح أو ربمّ ــرب الصّحي ــكان الق ــدِ م إلى تحدي

ي تقــول إنّ القيامــة نشــأت مــن توجّــه النّســوة إلى 
الفكــرة الــ�ت

ــا بريــت  ة للغايــة.«71 أنتمــا تعلمــان ي القــرب الخاطــئ ســطحيَّ

ــات البديلــة  ــه يجــب عــى النظريّ وســكوت مــن دراســاتكما أنّ

أن تفــرّ جميــع الحقائــق. فلنعتــرب إذاً نظريـّـة القــرب الخاطــئ 

َ إلى  ن ونحلِّــل اســتنتاجها المنطقــيّ. إذا كانــت النّســوة قــد ذهــ�ب

ــولَ إنَّ الرِّجــال أيضــاً  ــك عندهــا أن تق ــرب الخاطــئ، فعلي الق

ذهبــوا إلى القــرب الخاطــئ، وكذلــك اليهــود والرُّومــان، وأظــنُّ 

ــوا إلى  ــة ذهب ــاً إنَّ الملائك ــولَ أيض ــك أن تق ــيكون علي ــه س أنّ

ــا بريــت، هــذا الأمــر يتخطّــى  ّ ي القــرب الخاطــئ. بالنّســبة إلي

ــرب الخاطــئ لا  ــة الق حــدود المعقــول بشــكل واضــح. ونظريّ

لهمــا للايمــان.« اً لمــا رآه بولــس أو يعقــوب وتحوِّ م تفســري تقــدِّ

علّــق شــارل وهــو أحــد أصدقــاء بريــت مــن نــادي 

الملحديــن قائــاً: »لا بــدّ مــن أنّ تكــون هــذه الأمــور المتعلّقة

7171 ي ويبف وستوك، 2000(، 42. : ناش� ن ويليام كريغ لاين، الابن يقوم )يوج�ي
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بالقيامــة أســطوريةّ. أنتــم تعلمــون كيــف تجــري الأمــور، 

تقومــون بإخبــار قصّــة مــا لعــددٍ كافٍ مــن المَــرَّات ثــمَّ 

تنتظــرون مــا يكفــي مــن الوقــت، فينتهــي الأمــر بنســخةٍ جــدّ 

ــة.« صليَّ
ــةِ الأ ــن القصَّ ــا ع ــغ فيه مبال

ــإنَّ  ــتحيلا؟ً ف ــك مس ــون ذل ــن يك ــن أل ــا: »ولك ت أندري ردََّ

قصــص القيامــة قــد تــمَّ تداولهــا عــى نطــاق واســع وتدوينهــا 

ي منتصــفِ خمســينات 
مــن قبــل شــهود عيــان. كتــب بولــس �ف

القــرن الأوّل ب.م. أنَّ أكــرث مــن خمســمئةٍ مــن شــهود العيــان 

يــن كانــوا لا يزالــون أحيــاءَ. وكان هــذا الأمــر قــد  المباش�

ي ســنوات مــن زمــن 
أصبــح معروفــاً علنــاً بعــد ثــاث إلى ثمــا�ن

المســيح.«

ي ســنوات مــن زمََنِ المســيح؟ 
ســأل بريــت: »ثــاث إلى ثمــا�ن

؟« ن ــا تتكلَّم�ي عمَّ

ي رســالةِ كورنثوس 
ت مينــا بسرعــة: »نعــم، إنَّ المقطع �ف ردََّ

ي كانــت عــى الأرجــح  
ل »التعابــري العقائِديَّــة« الــ�ت الأولى يســجِّ

دَ  متداولــة بعــد ســنواتٍ قليلــة مــن قيامــة المســيح. وقــد حــدَّ

ــون مــا يعتقــدون أنـّـه عــى الأقــلّ أجــزاء مــن العلمــاءُ اللاهوتيُّ
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صاغوهــا  ي 
الــ�ت الأولى  المســيحيّة  العقائديـّـة  افــات  الاع�ت

ي أســفار 
وتناقلوهــا شــفهيّاً قبــل ســنواتٍ مــن تســجيلها �ف

العهــد الجديــد. وكمــا يفــرّ غــاري هابرمــاس، المدافــع عــن 

العقيــدة المســيحيّة، فــإنّ هــذه التأكيــدات تحفــظ البعــض 

ي يعــود تاريخهــا 
ي تتعلّــق بيســوع والــ�ت

مــن الأخبــار الأولى الــ�ت

إلى العــام 30-50 ب.م. وبالتــالي فــإنّ العقائــد المتداولة تقوم 

ــاً »بحفــظ المعلومــات الســابقة لجمــع العهــد الجديــد  فعلي

ــوع.«72  ــاة يس ــن حي ــا ع ي نمتلكه
ــ�ت ــادر الأولى ال ــي المص وه

ً آخــر، لقــد تــمّ حفــظ تلــك الأقــوال وتناقلهــا شــفهيّاً.« 
بمعــنى

ــال  ة كان جم ــا�ض ــن مح ــات م ــرأ ملاحظ ــا تق ــدأت مين ب

 : ي
ي العــام المــا�ض

ي �ف
و�ن لكــرت يــد الإ قــد أرســلها إليهــا عــرب ال�ب

ي المئــة مــن جميــع العلمــاء الذيــن 
ن �ف »أكــرث مــن تســع�ي

ة،  ن الأخــري ــ�ي ي الســنوات الثلاث
ــة �ف ــات عــن القيام وا مؤلّف ــشر ن

ي معاهــد رابطــة آيفــي، 
بمــن فيهــم العلمــاء الأكــرث تحــرّرًا �ف

ــوس الأولى  ــالة كورنث ــة رس ــخ الأوّل لكتاب ــأنّ التاري ــون ب ف يع�ت

ــس  ن العــام 53 و57 ب.م.، كمــا يقــرّون بــأنّ بول هــو بــ�ي

ــالة.« ــك الرِّس ــي لتل ــب الحقيق ــو الكات ــول ه الرس

7272 غاري ر. هابرماس، حكم التاريخ )ناشفيل: توماس نيلسون، 1988(، 119.
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ــودة  ــة موج ــات العقائديَّ اف ــدى الاع�ت ــا: »إح ــت مين تابع

ي  ِ
ــن ــا »فَإِنَّ ــاء فيه ــد ج ــوس الأولى 15: 3-5 وق ــالة كورنث ي رس

�ف

لِ مَــا قَبِلْتُــهُ أنَـَـا أيَضْــاً: أنََّ الْمَسِــيحَ مَــاتَ  وََّ
ي الأ ِ

سَــلَّمْتُ إِلَيْكُــمْ �ف

ي  ِ
مِــنْ أجَْــلِ خَطَاياَنـَـا حَسَــبَ الْكُتُــبِ، وَأنََّــهُ دُفِــنَ، وَأنََّــهُ قَــامَ �ف

 ْ ي َ
الِــثِ حَسَــبَ الْكُتُــبِ، وَأنََّــهُ ظَهَــرَ لِصَفَــا ثُــمَّ لِلاثْــن الْيَــوْمِ الثَّ

». َ َ عَــشر

نظــرت لوريــن إلى الدكتــور إنغراهــام الــذي فاجأهــا بأنَّــه 

ّ هــذه اللحظــة: »مــا هــو التفســري البديــل  ظــلّ صامتــاً حــىت

المفضّــل لديــك يــا أســتاذ إنغراهــام؟«



الفصل الثالث والعشرون

نظريةّ الهلوسة

ي شــخصيّاً 
ــن يراتهــا لكنّ ــات لديهــا ت�ب »الكثــري مــن النظريَّ

ي أنّ 
ــري �ف ــل إلى التفك ي أمي

ــن ــا أنّ ــة. كم ــة الهلوس ــل نظريّ أفضِّ

ي 
الجســد قــد سُق. لســتُ مقتنعــاً بهــا تمــام الاقتنــاع، لكنّــن

أوافــق عــى أنّ شــهود العيــان مثــل بولــس وبطــرس والتلاميــذ 

ن الأمــوات. الكلمــة  ــوا أنهّــم رأوا المســيح القائــم مــن بــ�ي ظنّ

المفتــاح هنــا هــي »ظنّــوا«.«

إحداهمــا  وآيمــي  لوريــن  ابتســمت 

ــا  ي حياتهم
لحــاد �ف ــإنَّ بطــل الإ للأخــرى. ف

يســتعدّ عــى الأرجــح لتفســري المســألة
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ابتســمن أيضــاً  أنّ مينــا وأندريــا وجيســيكا  بكاملهــا. كمــا 

ة مقــالات كتبهــا  نَّهــنّ كــنّ قــد قــرأن عــدَّ
لبعضهــنّ البعــض لأ

اضــه  ــاً مكثّفــة حــول اع�ت ــه أجــرى بحوث إنغراهــام وعرفــن أنّ

هــذا.

ــع ابتســامةٍ عريضــة:  ــه م ــور إنغراهــام كلام ــع الدكت تاب

ي الاعتبــار أيضــاً أنَّ التلاميــذ لــم يكونــوا أذكى 
»دعونــا نبقــي �ف

مجموعــة مــن النــاس. كلمــة »هلوســة« هــي الصياغــة العربيّــة 

ود الذّهــن  ي »ش�
ي تعــن

ــة »ألوسيناســيون« الــ�ت للكلمــة اللاتينيّ

ثــرة.«73 توافــق الملاحظــات الطبيّــة  والــكلام الفــارغ وال�ث

والنفســيّة عــى أنّ الهلوســة هــي كنايــة عــن عمــلِ رؤيــةٍ 

ظاهــرٍ لا يســتند إلى وجــود غــرض أو كيــان خارجــيّ متوافــق. 

تنتــج الهلوســات عــن مشــاكل نفســيّة داخليّــة بحتــة، ولا 

ــخصيّة.  ــا رؤىً ش ــاً. إنَّه ــود فع ــاً موج ــاً خارجيّ ــف غرض تص

ــم  ــوا« أنهّ ــذ قــد »ظنّ ــح أن يكــون أولئــك التلامي ومــن المرجّ

ــع.« ي الواق
ــوداً �ف ــن موج ــم يك ــيئاً ل رأوا ش

7373 ن وجوزيــف ب. جوهــاش، »العقــد الاجتماعــي للهلوســة«،  ثيــودور ر. ســارب�ي
الهلوســة: الســلوك والتجربــة والنظريـّـة، تحريــر ر. ك. ســيغل و ل. ج. وســت 

)نيويــورك: جــون وايــ�ي أنــد ســونز، 1975(، 242.
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تكلّمــت أندريــا أوّلاً: »بشــكل عــامّ يــا دكتــور إنغراهــام، 

َ بالهلوســات، وهــم  ي فقــط أنــواع معيّنــة مــن البــشر
ألا تعــا�ن

والارتيــاب  الشَــكّ  بجنــون  المصابــون  الأفــراد  العــادة  ي 
�ف

ــخصيّة أو المــر�ض عــى فــراش  ــا( أو بانفصــام الشَّ )البارانوي

رَات؟« المــوت أو الأشــخاص الذيــن هــم تحــت تأثــري المخــدِّ

ردََّ الدكتــور إنغراهــام: »فعــاً، يبــدو أنَّ هــذه هــي 

ي  ي غالــب الأحيــان. ومجموعــة الأشــخاص الغريــ�ب
الحــال �ف

ن الذيــن أحاطــوا بيســوع يبــدون  فــ�ي الأطــوار وغــري المثقَّ

». ّ ــبة إلي ــا بالنِّس ــاً م ــاب نوع ــكّ والارتي ــون الش ن بجن ــ�ي مصاب

ــن  ــاً م ــم مزيج ــدو أنَّه ــة، يب ي الحقيق
ــا: »�ف ــه مين قاطعت

جميــع أنــواع النــاس ومــن خلفيّــاتٍ وأعمــار ووظائــف مختلفــة 

ن الأمــوات.« الذيــن يدّعــون بأنهّــم رأوا يســوع القائــم مــن بــ�ي

تابعــت أندريــا: »يــا دكتــور إنغراهــام، ترتبــط الهلوســات 

ــة والماضيــة ممّــا يجعــل من المســتبعد  بتجــارب الفــرد الباطنيَّ

ي الوقــت 
ن أو أكــرث الهلوســة نفسُــها �ف أن يكــون لــدى شــخص�ي

ذاتــه. ظهــر المســيح لأشــخاص عــدّة ويحتــوي وصــف تلــك 
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الظهــورات المتنوّعــة عــى العديــد مــن التفاصيــل الدقيقــة، 

ات جيّــدة عــى  ّ وبالنســبة إلى علمــاء النَّفــس تعُتــرب هــذه مــؤش�

ن بالواقــع.« أنّ أولئــك الأشــخاص كانــوا متّصلــ�ي

تكلّمــت  بينمــا  ببســاطةٍ  إنغراهــام  الدكتــور  ابتســم 

الشــابَّتان. 

ي جميع أنحاء الغرفــة لتلاحظ ردودَ 
نظــرت أندريــا سريعــاً �ف

هــا تابعــت كلامها: »أودّ قــراءة اســتنتاج كتبه عالمُ  الفعــل ولكنَّ

: »الهلوســات هــي  زن ــ ــاري كولي ــور غ ــريّ الدكت النّفــس السري

أحــداث فرديـّـة. وبســبب طبيعتهــا، لا يمكن إلاّ لشــخص واحد 

. بــكلِّ تأكيــد، ليســت  ن
ّ ي وقــت معــ�ي

أن يــرى هلوســةً معيّنــة �ف

ــه...  الهلوســات شــيئاً يمكــن لمجموعــة مــن الأشــخاص رؤيت

 ، ــخصي ّ والشَّ ي
ي المعــنى الــذا�ت

وبمــا أنَّ الهلوســة لا توجــد إلاّ �ف
ــا.«74 ــن أن يشــهدوا عليه ــه لا يمكــن للآخري فمــن الواضــح أنّ

زن أنّ الأدلّــة ضــدّ فرضيّــة الهلوســة مقنعــة »اســتنتج كوليــ

7474 ي غــاري ر. هابرمــاس، 
ي المراســات الشــخصيّة، مُســجّل �ف

، دكتــوراه، �ف زن غــاري كوليــ
ــدد  ــيحيّة، الع ــاث المس ــة الأبح ي مجلّ

ــة«، �ف ــات الهلوس ــة لنظري ــة الحديث »النهض
ــطس 2001(، 48. ــم 4 )13 أغس 23، رق
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ن أن يعارضــوا  تمامــاً لدرجــة أنـّـه »ســيكون عــى المشــكّك�ي

ي 
ة الــ�ت ّ والمتابعــة النفســيَّ الكثــري مــن بيانــات الطــبّ النفــ�ي

ــات.«75 ــة الهلوس ــة طبيع ــف ماهيّ تص

            تابعــت مينــا: »يــا دكتــور إنغراهــام، لقــد قــرأتُ المقالات 

ي درســتُ أيضــاً طبيعــة الهلوســات وهــي  ّ
ــن ــا، لك ي كتبتَه

ــ�ت ال

ــن أن  ــث يمك ــكان حي ــان أو الم ــى الزمّ ــادة ع ي الع
ــر �ف تقت

الظــروف  أنَّ  نجــدُ  الجديــد،  العهــد  حــالات  ي 
�ف تحــدث. 

ي تمَّ تســجيلُها 
المؤاتيــة غــري موجــودة. كمــا أنَّ الظّهــورات الــ�ت

ة الوقــت  هــي أكــرث بكثــري مــن مجــردّ نظــرات خاطفــة، ومــدَّ

ي المســألة. ولدينــا تســجيل عــن خمســة عــشر 
ــة �ف نقطــة هامَّ

ــام  ــت أم ــورات حصل ــذه الظه ــدى ه ــاً، وإح ــوراً مختلف ظه

أكــرث مــن خمســمئة شــخص.«

ــب:  ــأةً إلى غض ــام فج ــور إنغراه ــت الدكت ــوّل صم        تح

ــخص  ــى الشّ ــه ع ــيحيّون إلى أنّ ــم المس ــون أنت ــل تلمّح »ه

أن يؤمــن بالقيامــة الحرفيّــة ليســوع وإلاّ يـُـدان بالذّهــاب 

يانــات الأخــرى كلِّهــا؟« بــدأ الآن  إلى جهنّــم؟ مــاذا عــن الدِّ

عرعــون  ــن ي�ت ــال الذي ــع الأطف ــاذا عــن جمي ــه: »م ــع صوت يرف

7575 المرجع نفسه.
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ســام صحيــح. هــل هــم ذاهبــون إلى جهنّــم  ن أنَّ الإ متعلّمــ�ي

يــا مينــا؟ يوجــد مــا يقــارب مليــار مســلم يؤمنــون بصــدق بــأنّ 

ن  . أظــنُّ أنَّ المســيحيِّ�ي ّ المســيح لــم يمــت عــى الصّليــب حــىت

الذيــن يؤمنــون أنَّ يســوع المســيح هــو الطريــق الوحيــد هــم 

ي العالــم بــأسره.«
تــاً �ف بــاً وتزمُّ مــن أكــرث النّــاس تعصُّ

صفّقت له لورين: »هذه نقاط رائعة!«

اضــات عــى  تكلّمــت مينــا بحــذر: »لقــد ذكــرتَ عــدّة اع�ت

ُ الموضــوع. إنّ مســألة الخــاص  ِّ المســيحيّة ولكنّــك تغــري

ومَــن يذهــب إلى السّــماء موضــوع كبــري بحــدِّ ذاتــه ويســتحقّ 

ي هــذه الأثنــاء نحــاول أن 
المناقشــة عــى حــدة. ولكنّنــا �ف

ــة  ــة، التفســري الأكــرث منطقيّ ح، مــن وجهــة نظــرٍ تاريخيَّ نــشر

لقــرب المســيح الفــارغ وظهوراتــه بعــد القيامــة. قلــتَ إنّ نظــرة 

ســام لصلــبِ المســيح وقيامتــه تتعــارض تمامــاً مــع وجهــة  الإ

ي  َ
النظــر المســيحيّة التقليديّــة. يجــب أن تكــون إحــدى وجهــ�ت

ــتحيل أن  ــن المس ــأ. م ــى خط ــة ع ــقّ والثاني ــى ح ــر ع النَّظ

ي 
ــب �ف ــى الصّلي ــت ع ــم يم ــات ول ــاصري م ــوع الن ــون يس يك

ــه.« الوقــت عين
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ســألت لوريــن: »يــا دكتــور إنغراهــام، بمــاذا يؤمــن 

المســيح؟« مــوت  عــن  بالتّحديــد  المســلمون 

، يزعــم القــرآن أنّ  ي
قــال الدكتــور إنغراهــام: »يــا أصدقــا�ئ

ــماح ليســوع،  يســوع لــم يصُلــب عــى الصليــب. وبدلاً من السَّ

م نبيَّه 
وهــو أحــد خــدّام الله، بــأن يصُلب، يقُــال إنّ الله احــرت

ــوع.  هَ بيس ــبِّ ــذي شُ ن ال ــ�ي ــد المتفرِّج ــبِ أح ــرب صل ــه ع وخلّصَ

ي العــادة أنَّ 
ــة الاســتبدال«. يفُهــم �ف هــذا مــا يعُــرف بـ»نظريَّ

ّ قــد حــلَّ محــلّ  ي
وا�ن ســخريوطيّ أو ســمعان القــري ــا يهــوذا الإ إمَّ

ــماء حيث  يســوع. وبــدلاً مــن أن يصُلــب يســوع، صعــدَ إلى السَّ

ــان.« ــة الأزم ــل نهاي ــه إلى الأرض قب ِ عودتِ
ن ــ�ي ــاً لح ــى حيّ يبق

ســألت جيســيكا: »هــل تصــدّق هــذه النظريـّـة يــا دكتــور 

إنغراهــام؟«

ــد أن يعــرف المســيحيّون  ي أري
ــن ورة، ولكنّ ّ ــرض ــس بال »لي

ــة أخــرى.« بوجــود مــدارس فكريّ

ــة  ــضُ نظريَّ ــا أرف ــور إنغراهــام، أن ــا دكت ــا: »ي ــت مين قال
ــة. لا يوجــد  ســام اســتناداً إلى مشــاكل تاريخيَّ ي الإ

الاســتبدال �ف

ي يومِنا هذا يقبلون بهــذِه النظريَّة، 
ن �ف ن معروفــ�ي ــ�ي أيّ علمــاء لاهوتيِّ
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الناحيــة  مــن  ســاميّ.  الإ باللاهّــوت  ن  مــ�ي ز المل�ت عــدا  مــا 

ـة  التاريخيّــة، ليــس لدينــا أيّ إثباتــات عــى هــذه النظريّـَ

ــع  ــد توقّ ــة. لق ــد القيام ن بع ــن�ي ــن السِّ ــاتٍ م ــدّة مئ ــوال ع ط

ــمَ تلك  العهــد القديــم مــوتَ المســيح، ويســوع بموتــه قــد تمَّ

ــعياء  ــة إش ــن مخطوط ــة م ــخةٌ محفوظ ــا نس ــوءَات. لدين النب

مَهــا يســوع وقــد تــمَّ اكتشــافُها مــع  ي تمَّ
تشــمل النبــوءَات الــ�ت

ي يســبق تاريخهــا الحــدثَ 
ــت الــ�ت مخطوطــاتِ البحــر الميِّ

ــة ســنة. ــن مئ ــرث م بأك

ــهِ الخــاصّ.  ــأَ يســوع بموتِ ــد تنبّ ــك، لق ــة إلى ذل ضاف »بالإ

ي قــرأتُ ممّــا كتبــه الدكتــور مايــكل ليكونــا عــن وجــود 
أذكــر أنـّـن

ن  ن بمــن فيهم العلمــاء اللاهوتيّ�ي ن العلمــاء اللاهوتيّ�ي اتفّــاق بــ�ي

ي إنجيــل 
، عــى أنّ يســوع قــد روى المثــلَ الــوارد �ف ن المشــكّك�ي

مرقــس 12 الــذي يصــف الابــنَ المحبــوب الــذي قُتِــلَ عــى يــدِ 

ي المَثَــل عــن 
ار. مــن الواضــح أنّ يســوع يتكلّــم �ف ن أش� مزارعــ�ي

رفضــه وموتــه العتيــد عــى يــد الشّــعب اليهــوديّ.76 وبمــا أنّ 

ــاً، ــوع نبيّ ــرب يس ــد اعت ــف وأنَّ محمّ ــه العني ــأ بموت ــوع تنبّ يس

7676 مرقس 12: 1-12؛ لاسيما الآية 12
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ي الواقــع نبيّــاً 
فلــو لــم يمُــت يســوع ميتــةً عنيفــة فعــاً لــكان �ف

ن  ــاً كأناثيمــا مــن المســيحيّ�ي دجّــالاً، وهــذه تهمــة مرفوضــة كليَّ

ن عــى حــدِّ ســواء. إذاً إن كان الأمــر كذلــك، فعندها  والمســلم�ي

لا بــدَّ أن يكــون القــرآن عــى خطــأ بمــا أنـّـه يزعــم أنـّـه نجــا مــن 
ــاً.«77 الموت صلب

ــا  ســتياء واضحــة عــى وجــه لوريــن: »ي بــدت معالــمُ الإ

ن متعصّبــون للغايــة وسريعــو الحكــم  مينــا، أنتــمُ المســيحيّ�ي

عــى المعتقــدات الأخــرى. عليكــم ان تكفّــوا عــن اتهّــام 

ــت.« ــوال الوق ــأ ط ــى خط ــم ع ــن بأنهّ الآخري

ي صحيحة؟«
ن إذاً أنّ استنتاجا�ت سألت مينا: »أنت تقول�ي

رفعت لورين صوتها قائلةً: »لا!«

ابتسمت مينا.

7777 مُقتبــس مــن مايــكل ليكونــا، بولــس يلتقــي بمحمــد: جــدال مســيحي مســلم حــول 
القيامــة )غرانــد رابيــدس: بيكــر بوكــس، 2006(، 55.



ي قــد لا أتفّــقُ بالكامل 
تكلّــم الدكتــور إنغراهــام: »مــع أنّ�ن

ن  ــ�ي ــاء لاهوتيّ ــدّة علم ون، إلا أنَّ ع ــري ــس كام ــم جيم ــع فيل م

ــة  ــوا قصّ ع ــدَه واخ�ت ــوا جس ــوع سرق ــاع يس ــدون أنّ أتب يعتق

ــة.78 ذهــب  ّ ذكــر هــذه النظريّ ّ أنّ إنجيــل مــىت القيامــة. حــىت

الحــرّاس الذيــن كانــوا عــى بــاب القــرب إلى رئيــس الكهنــة 

ــة برشــوة  ــسُ الكهن ــا حصــل. فقــام رئي ــغ عمّ اليهــوديّ للتبلي

وا  هم بــدَوره أن ين�ش الحــرّاس الرُّومــان، وأخ�ب

أكذوبــةَ أنّ التلاميــذ سرقــوا جســد يســوع. 

ــة ــة بحماي ــسُ الكهن ــد رئي ــل، وع وبالمقاب

الفصل الرابع والعشرون

نظريةّ المؤامرة

7878 راجع م�ت 28: 15-11
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بيلاطــس.«  مــع  الأجــواء  تلطيــفِ  خــال  مــن  الحــرّاس 
ــض  ــن بع ــث ع ــم، بح ــام يتكلّ ــور إنغراه ــا كان الدكت وبينم
بــه. التاريخيّــة عــى جهــاز الكمبيوتــر الخــاصّ  المراجــع 

ــع  ــوار م ــه »ح ي كتاب
ــر، �ف ن مارت ــ�ت ــاً لجاس ــا، وفق ــا مين »ي

ي حــوالى العــام 130 
ــروى �ف ــة تُ ــت القصَّ ــم 108« كان ــو رق تريف

ب.م.: »واحــدٌ اســمُه يســوع، مخــادع مــن الجليــل، صلبنــاه 
ي الليــل مــن القــرب الــذي كان موضوعــاً 

لكــنّ تلاميــذَه سرقــوه �ف
فيــه بعــد أن أنُــزِل مــن عــى الصّليــب، وهــم يخدعــون 
ــد إلى  ــوات وصع ن الأم ــ�ي ــن ب ــام م ــه ق ــم أنّ ــاس بتأكيده النّ

ــماء«.«79 السّ

تدخّــل جــارد، وهــو ملحــدٌ آخــر، وقــال بحمــاس: »هــذا 
يؤكّــد عــى مــا ظننتُــه منــذ البدايــة، أنّ التلاميــذ تآمــروا معــاً 

وسرقــوا الجَسَــد!«

اض  الاعــرت هــذا  عــى  اعتــادت  ي 
الــ�ت مينــا،  وكانــت 

ــدّة  ــةً إلى ع ــد ســبق أن وضعــت إشــاراتٍ مرجعيَّ ، ق ّ ي ــع�ب الشَّ

أجوبــة. فعلّقــت بالعــودة إلى بحــوثٍ موجــودة عــى جهازهــا 

ــور إنغراهــام، يجــب أن تعــرف ــا دكت ــت: »ي ــر وقال الكمبيوت

7979 ن مارتر، حوار مع تريفو رقم 108. جاس�ت
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 أنّ نظريـّـة المؤامــرة هــذه قــد دحضهــا المــؤرّخ الكبــري 

 »Deomonstratio Evangelica« عملــه  ي 
�ف يوســابيوس 

ــه مــن غــري  ــل(. يحاجــج يوســابيوس أنّ نجي ــات عــى الإ ثب )الإ

المعقــول البتــة أن تنجَــحَ مؤامــرة مُحكمــة ومعقّــدة التخطيــط 

ــلُ أنّ  مثــل هــذه. ويلقــي يوســابيوس خطابــاً ســاخراً يتخيَّ

ــاً: ــم بعض ز بعضه ــ�ي ــدفِ تحف ــوه به ــذ ألق التلامي

اع جميــع المعجــزات وظهــورات  »دعونــا نتَّحــدْ معــاً لاخــرت

 ّ ي لــم نرهَــا يومــاً، ودعونــا نحمــل العــار حــىت
القيامــة الــ�ت

ء؟ لــم لا  ي َ إلى الممــات! لــم لا نمــوت مــن أجــل لا ش�

ــن  ــه م ــا ب ــمُ علين ــذي يحُك ــد ال ــب والجل ــبّ التعذي نح

دون ســبب؟ دعونــا نذهــبْ إلى جميــع الأمــم ونطُِــحْ 

ــم  ّ وإن ل ــىت ــم! وح ــرْ آلهته ــة وننُك ــاتِهم الدينيَّ س بمؤسَّ

ــا  نَّن
ــع أحــداً، فعــى الأقــلّ ســنحصل عــى الــر�ض لأ نقن

ــاه.« عن ــذي اخ�ت ــداع ال ــاب الخ ــنا عق ــى أنفس ــنجلب ع س

قالــت أندريــا: »يبــدو أنّ يوســابيوس يلمّــح إلى أننّــا إن لم 

ي التاريخ!«
ي كلّ الكتّاب �ف

نثق بالتلاميذ، فيجب عندها ألاّ نثق �ف
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ــف الدكتــور إنغراهــام ذراعيــه بينمــا تابعــت مينــا  كتَّ

عــام باســتمرار أنَّ المؤامــرات  كلامهــا: »تظُهــر لنــا وســائلُ الإ

ي نهايــة الأمــر. فإمّــا يكشــف الخصــوم الحقيقــة أو 
تنكشــف �ف

يضعــفُ أحــدُ المتآمريــن مــن الدّاخــل ويستســلم للضّغــوط. 

ي مــن فضلــك أن أقــرأ 
يــا دكتــور إنغراهــام، هــل يمكنــن

اســتنتاجاً آخــر مــن تشــاك كولســون، المستشــار الخــاصّ 

ــت؟« ــة واترغاي ــال فضيح ــون، خ ــس نيكس للرئّي

»أنــا بصــدق لا أرى كيــف ينطبــق هــذا الــكلام عــى مــا 

نقولــه، ولكــن تفضّــ�ي واقرئَِيهــا!«

»شــكراً لــك. كتــب كولســون: »أعــرف كــم أنـّـه مــن 

ن  ّ مــن بــ�ي المســتحيل بالنّســبة إلى مجموعــةٍ مــن النــاس، حــىت

ي العالــم، المحافظة على كذبــة. لم تدم 
أكــرث النــاس نفــوذاً �ف

تغطيــة واترغايــت إلاّ لأســابيع قليلــة قبــل أن يضعــف المتآمــرُ 

فشــاء بأدلّــة الدّولــة«.80 مــا إن ارتفعــت  الأوّل ويقــوم بالإ

الضّغــوط أدركَ متآمــرو واترغايــت أنـّـه يمكــن معاقبتهــم 

ي المقابــل، لــم يتخــلَّ أيٌّ مــن تلاميذ يســوع
فضعفــوا. ولكــن �ف

8080 تشارلز كولسون، كيف سنعيش الآن؟ )ويتون: تيندايل، 1999(، 275 – 76.
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ــاد  ــوا للاضطه ــم تعرَّض ــع أنهّ ــوع م ــة يس ــه بقيام ــن إيمان ع

الرهّيــب والمــوت.«

توجّهــت جيســيكا بكلامهــا إلى جــارد: »لقــد ذكــرتَ أيضــاً 

يــا جــارد أنّ التلاميــذ سرقــوا الجســد. كيــف كان بإمــكان ذلــك 

أن يحصــل؟«

ــل  ي قت
ــود �ف ــا الجن ــة أمضاه ــةٍ طويل ــد ليل ــارد: »بع ردّ ج

ــوا.« ــم ونام ــا حــلَّ التعــب عليه يســوع، ربَّم

ســون أنَّ الانضبــاط  »لقــد تعلَّمــتُ مــن الدكتــور بي�ت

والمســاءَلة لــدى الجنــود الرُّومــان كان شــبيهاً بذلــك الموجــود 

ــة. وعــى ضــوءِ  كيَّ ـة الأم�ي ــة للبَحريّـَ لــدى القــوّات الخاصَّ

ــخيف  ــن السّ ــس م ّ الملحــوظ، ألي ي
ــا�ن ــش الرُّوم ــاط الجي انضب

ن تدريبــاً عاليــاً  بــ�ي الاعتقــاد أنَّ فريقــاً مــن الحــرّاس المدرَّ

ــةٌ  ــت مجموع ــا قام ــب، بينم ــة الواج ــال ممارس ــام خ ــد ن ق

ــة  ــدوء ودحرج ــم به ــر الخت ن بك ــ�ي ــن الخجول ــن الصيّادي م

ــاً ورفــع جســد يســوع وحملــه والفــرار  خــم جانب الحجــر الضَّ

ــن ــرّوا م ــذ هــم رجــالٌ ف ــر أنّ هــؤلاء التلامي ــداً. تذكّ ــه بعي ب
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البســتان عنــد ظهــور أوّل علامــة عــى حــدوث مشــاكل، 

والرَّجــل الأكــرث شــجاعةً مــن بينهــم لعــنَ وحلــفَ لفتــاةٍ 

خادمــةٍ بأنـّـه لــم يعــرف يســوع قــطّ.«

ســون قــال  تنهّــد الدكتــور إنغراهــام قائــاً: »الدكتــور بي�ت

ي معتقداتــه! 
َ �ف ّ لــك هــذا، أليــس كذلــك؟ يــا للهــول كــم غــري

ي أحــد 
ي إلى الذّهــاب إلى الكنيســة معــه �ف

ّ أنـّـه دعــا�ن حــىت

ي كــم كان أولئِــكَ 
الفصــح. أنظــري يــا جيســيكا، لا يهمّــن

ات  ّ القــوَّ ي وقــتٍ مــا، حــىت
. الجميــع يتعــبُ �ف ن بــ�ي الجنــود مدرَّ

ــة.« كيَّ ــة الأم�ي ــة للبَحريَّ الخاصَّ

ن أمثال  كِ�ي »مــاذا عــن ظهورات يســوع بعــد القيامــة لمشــكِّ

ــمئة؟  ــهود الخمس ــن الشّ ــاذا ع ــس؟ وم ــا وبول ــوب، وتوم يعق

كــون  ي النهايــة لمــاذا قــد يــرقُ التلاميــذ الجســد ولكــن ي�ت
و�ف

ــاً  ــارقون وقت ــد يســتغرق السّ ــاذا ق ــابَ القــرب وراءَهــم؟ لم ثي

ي كومــةٍ جانبا؟ً«
هة بعنايــة ووضع الثيــاب �ف لتعريــةِ جثّــةٍ مشــوَّ

بــدأت لوريــن تشــعرُ بالتوتّــر قليــاً عندمــا رأت الدكتــور 

إنغراهــام يضحــكُ مــن جديــد. كان ينظــر إلى مينــا نظــرةً ثابتــة 
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ن محاميةً جيّدة يوماً ما أيتّها الشابَّة.« وقال: »ستصبح�ي

كان يأمــل ســكوت أن يقــدّم الدكتــور إنغراهــام المزيــد 

ي الواقــع يلقــي نظــرةً 
اضــات، لكنّــه لاحــظ أنـّـه كان �ف مــن الاع�ت

عــى ســاعته ويســتعدّ للمغــادرة. وقبــل أن يقــول أحــدٌ شــيئاً، 

ــتذهب إلى  ــل س ــام، ه ــور إنغراه ــا دكت ــيكا: »ي ــألته جيس س

ســون؟ لقــد وافــق ســكوت وبريــت  الكنيســة مــع الدكتــور بي�ت

عــى الذهــاب.«

ة. »آه هل وافقا حقّا؟ً« استدار ورمََقهُم بنظرة ح�ي

ردّ ســكوت: »أجــل، وافقنــا عــى الذهــاب معهــم إلى 

ــم  ــن فيل ــزءاً م ــا ج ــاهدوا معن ــح إذا ش ــوم الفص ــة ي الكنيس

ــود.« ــوع المفق ــرب يس ق

ضحك الدكتور إنغراهام.



الفصل الخامس والعشرون

أحد الفصح

ن  ن كاملــ�ي ــ�ي ســون وســوزان بحَجــز صفَّ قــام الدكتــور بي�ت

ــان  ــا يذهب ي كان
ــ�ت ة ال ــري ــة الكب ــة الكنيس ي قاع

ــد �ف ــن المقاع م

آلاف  مــن خمســة  بأكــرث  مكتظّــة  الكنيســة  كانــت  إليهــا. 

وزوجتــه  إنغراهــام  الدكتــور  معهــم  وجلــس  شــخص. 

ضافــة إلى ثمانيــة طــابّ. نظــر ســكوت إلى بريــت  وابنتــه، بالإ

الدكتــور  المتكلّــم،  يــف  الضَّ كان  بينمــا  ولوريــن وابتســم 

ــة  ــن ألوهيّ ــةً ع ــدرج أدلَّ ــاس، ي ــاري هابرم غ

ي 
ــر ســكوت �ف يســوع المســيح وقيامتــه. فكَّ

ســون  نفســه »لقــد عرفــت أنّ الدكتــور بي�ت
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ء ما عندما دعانا جميعاً إلى الكنيسة.«  ي
كان يخطّط ل�ث

بعــد أن قــرأ الدكتــور هابرمــاس آيــاتٍ مــن الكتــاب 

المقــدّس، اعتمــد نهــج »الحــدّ الأد�ف مــن الحقائِــق المثبتــة« 

هنــة أنّ قيامــة يســوع كانــت جســديةًّ وتاريخيّــة. تذكّــر  ل�ب

ــن  ــان م ــون يقتبس س ــور بي�ت ــال والدكت ــمعَ جم ــه س ــت أنّ بري

ي يؤمــن 
ــةِ الــ�ت نهجــه. يســتفيد هــذا النَّهــج مــن مقاربــة الأدلَّ

ف تقريبــاً عــن يســوع التاريخــيّ،  ــ�ي بهــا جميــعُ العلمــاء اللهوتيِّ

ف وصــولً  ف والملحديــن المشــكّك�ي ــ�ي اليِّ ف اللي�ب ـ�ي مــن اللأدريّـِ

ـه  إنّـَ قائــلً  هابرمــاس  ناقــش   . ف الأصوليّــ�ي ف  المســيحيّ�ي إلى 

ــعُ العلمــاءِ  ــة يتّفــقُ جمي بغَــضِّ النَّظــر عــن القناعــة اللهوتيّ

ف تقريبــاً عــلى أنَّ البيانــات التّاليــة عــن يســوع  ــ�ي اللهوتيِّ

وأتباعِــه هــي صحيحــة تاريخيّــاً. وضعهــا عــلى الشّاشــات 

العملقــة: 

 	. ي
لقد مات يسوع بالصّلب الرّوما�ف

ٍ خاصّ.	  ي ق�ب
لقد دُفنَ، على الأغلب �ف

اً بعــد ذلــك شــعر التلميــذ بالإحبــاط 	  قصــ�ي

نَّهــم فقــدوا   كلَّ أمــل.
وألــم الفــراق واليــأس لأ
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تــمَّ ايجــاد قــ�ب يســوع فارغــاً بعــد وقــت قصــ�ي 	 
مــن دفنِــه.81

حصلــت لقــاءَات للتلميــذ مــع مــن هــو بحســب 	 

ف الأمــوات. ايمانهــم يســوع القائِــم مــن بــ�ي

ــم 	  ــت حياته ــذ، تحوّل ه التلمي ــ�ب ــا اخت ــبب م بس

ّ أنهّــم أصبحــوا على اســتعداد  بشــكل تــامّ. حــ�ت

للمــوت مــن أجــل مــا يؤمنــون بــه.

ي وقــت مبكّــر 	 
عــلن عــن قيامــة المســيح �ف تــمّ الإ

جــداً، منــذ بدايــة تاريــخ الكنيســة.

هَم 	  ــة وتبشــ�ي ــذ شــهاداتِهم العلنيَّ ــدّم التلمي ق

ــب  ــث صُل ــليم حي ــة أورش ي مدين
ــة �ف ــن القيام ع

. ــتٍ قصــ�ي ــك بوق ــل ذل يســوع ودُفــن قب

ــ�ي 	  ــلى التبش ــرة ع ــل المبكّ نجي ــالة الإ ــزت رس تركَّ

ــه. ــوع وقيامت ــوت يس بم

ي معايــ�ي »الحــدّ الأد�ف مــن الحقائِــق«. . 81
ي ل تســتو�ف

هــذه هــي النقطــة الوحيــدة الــ�ت
ي المئــة مــن العلمــاء 

ف �ف ومــع ذلــك، يقــول هابرمــاس إنّ مــا يقــارب خمســةً وســبع�ي
ف الذيــن درســوا هــذا الموضــوع يقبلــون بالقــ�ب الفــارغ كحــدث تاريخــيّ. اللهوتيّــ�ي
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أصبــح يــوم الأحــد، وهــو يــوم قيامــة المســيح، 	 

ــادة بالنِّســبة إلى  ــع والعب َّ للتجمُّ ــ�ي ــومَ الرَّئي الي

أتباعــه. 

ــل 	  ــكّكاً قب ــوع ومش ــا يس ــذي كان أخ ــوب ال يعق

يمــان لأنـّـه هــو أيضاً  ل بالتوبــة والإ القيامــة، تحــوَّ

ف الأمــوات. آمــنَ أنّــه رأى يســوع القائــم مــن بــ�ي

 	 ّ بعــد ســنواتٍ قليلــة، أصبــحَ شــاول الطرســوسىي

)الرَّســول بولــس( مســيحيّاً بعــد لقائــه مــع مــن 

ف  ــ�ي ــن ب ــم م ــوع القائ ــه يس ــب إيمان ــو بحس ه
ــوات.82 الأم

ي 
ــه �ف ــاء وعظت ــارب إنه ــاس يق ــور هابرم ــا كان الدكت وبينم

ــديةّ،  ــة الجس ــان بالقيام يم ــلى الإ ــة ع ف مقنع ــ�ي ــم براه تقدي

ــاعدته  ــوع س ــة يس ــف أنَّ قيام ــن كي ــخصيّة ع ــةً ش ــ�ب قصّ أخ

ي حياتِــهِ الخاصّــة. توقّــف 
عــلى تخطِّــي التَّجربــة الأكــ�ث إيلمــاً �ف

مــتُ إلى توتـّـر،  لَ الصَّ هابرمــاس للحظــةٍ، وقبــل أن يتحــوَّ

ــام، . 82 ــتقبل )لنه ــاء المس ــوات ورج ف الأم ــ�ي ــن ب ــم م ــوع القائ ــاس، يس ــاري هابرم غ
لــر وتوريــك، ل  ف ي الطــبّ: رومــان وليتلفيلــد، 2003(، 9-10، اقتبــس منــه غ�ي

دكتــوراه �ف
يمــان لأكــون ملحــدًا، 300-299. أمتلــك مــا يكفــي مــن الإ
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تنحنح وتابعَ الكلام.

»لــن أنــى أبــداً اليــومَ الــذي تــى الفصــح عندمــا تلقّيت 

: »زوجتُــكَ مصابــةٌ بسرطــان  ي الخــرب المُفجــع مــن طبيــ�ب

ي 
ــ�ت ــان ال ط ــواع السَّ ــوأ أن ــه أس ــول إنّ ــن الق ــدة«. ويمك المع

ــى  ــتُ ع ــابيع، جلس ــد أس ــا. بع ــاب به ــرء أن يصُ ــن للم يمك

ــوبٌ  ي نائمــة. كان يوجــد أنب ــ�ب ي دي
ــت زوجــ�ت ــا كان ي بينم

فــ�ت ش�

ّ أن أطعمَهــا عــرب الأنبــوب ثــاث  خــارج مــن معدتِهــا وكان عــ�ي

فــة  ّ ي اليــوم. وبينمــا كانــت نائمــة، جلســتُ عــى ال�ش
مــرّات �ف

وأجريــتُ محادثــةً مــع الله. صلّيــتُ وقلــتُ: »أرجــوك يــا الله، 

هــي تبلــغ مــن العمــر 43 ســنة فقــط وهــي الآن عــى فــراش 

 . المــوت. يــا ربّ، هــي أمّ أولادي. هــي أقــرب صديقــةٍ لي
ــيَ«.«83 ــا تحَْ دعْه

ســون تغرورقــان بالدّمــوع، ونظرتُ  بــدأت عينا ســوزان بي�ت

ــاً. ــي أيض ــا ه ــارع دموعَه ــيكا تص ــت جيس ــفل، ورأي إلى الأس

ي مــا بعــد 
لــم يتلــقَّ هابرمــاس ردّاً سريعــاً، لكنّــه شــعَرَ �ف

بتعزيــةِ الله، كمــا لــو أنـّـه قــال: »يا غــاري، أن أفهــم معاناتك.

8383 ــى  ــت ع ــى البودكاس ــهادات ع ــدّة ش ــن ع ــة م ــاس مُقتبس ــور هابرم ــهادة الدكت ش
www.garyhabermas.com موقــع 
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ــد  ــوت. لق ي يم
ــن ــاهدتُ اب ــد ش ــاري، لق ــا غ ــكَ. ي ــرفُ ألمَ أع

ــع  ــتَ تتوقّ ــقُ. هــل أن ــدة. شــاهدته وهــو يختنِ ــتُ كلَّ جل رأي

؟ ولكــن يــا غــاري، لقــد أقمتُــهُ  ي
أفضــل ممّــا حصــل عليــه ابــن

ي أيضــاً.« ــ�ب ن الأمــوات، وســأقيم دي ــ�ي مــن ب

»حاولــتُ إقنــاع الله بالعــدول عــن ذلــك، ولــم أكــن أعرف 

ي للمــرَّةِ 
ي خــال أيّــام قليلــةٍ كنــتُ سأمســك بيــد زوجــ�ت

أنّــه �ف

ي حالــةِ غيبوبــةٍ، ووضعــت 
ي �ف

. كانــت زوجــ�ت ي
ي حيــا�ت

ة �ف الأخــري

اعات الطبيّــة عــى  ــمَّ ، وهــي ممرِّضَــة، السَّ ي
شــقيقةَ زوجــ�ت

: »أحبّــكِ،  ي قلبهــا، وقالــت لي بــأن أتكلّــم معهــا. فقلــتُ لديــ�ب

ــلَ لا  ــا حص ي إنّ م ــ�ب ــقيقة دي ــت لي ش ــكِ«. فقال ــكِ، أحبّ أحبّ

هــا تســارَعَتْ دقّــاتُ قلبها.  ِّي أحبُّ
ي إ�ن ق. عندمــا قلــتُ لديــ�ب يصُــدَّ

وعندمــا لــم أقــلْ لهــا شــيئاً، تباطــأت دقّــاتُ قلبها. بعــد بضعِ 

. كان ذلــك يــوم 9 أبريل/نيســان 1995.  ي دقائــق، توفّيــت ديــ�ب

ي التجربــة 
. كانــت خســارة زوجــ�ت دَفنــتُ أقــربَ صديقــة لي

، ولكــن إذا  ي
ي حيــا�ت

َّ اختبارهُــا �ف ي توجّــب عــ�ي
الأكــرث ألمــاً الــ�ت

ي على تخطِّــي وفاتها، فــإنَّ قيامة 
نــت القيامــة مــن مســاعد�ت تمكَّ

ــماء ء. وعدُ السَّ ي
المســيح يمكنُهــا مســاعدتنا على تخطِّــي أيّ ش�
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ائِكــم. وقيامــة يســوع  هــو العيــش إلى الأبــد مــع الله ومــع أحبَّ
ــماء.«84 تعطينــا التأكيــد عــى حقيقــة وعــد السَّ

ربَّتَــتْ أندريــا عــى ذراع جيســيكا بينمــا كانتــا تبكيــان همــا 

. كانتــا أيضــاً تفكّــران بصديقَيْهِمــا، نيــك وجمــال.  ن الاثنَتَــ�ي

ــم  ــا خت ي وســطِ الآلام، شــعَرتَا بالتَّشــجيع بينم
ّ �ف ولكــن حــىت

ــا  ــل يوحن ي إنجي
ــه بكلمــاتِ يســوع المذكــورة �ف هابرمــاس كلامَ

ــا بطريقــةٍ جديــدةٍ  ــا حَــيٌّ فأنتــم ســتَحيون«. عَرفَت ّي أن
14، »إ�ن

منعشــة بأنّــه بســبب القيامــة يوجــدُ رجََــاء. وبينمــا اســتمعت 

جيســيكا إلى الأســتاذ المســيحيّ يختــم عظتــه، ســمعته يشــجّع 

جميــع الذيــن لــم يضعــوا ثقتهــم بعــد بمــوت المســيح 

م إلى  ــدُّ ــى التق ــك، وع ــام بذل ــى القي ــه ع ــاري وقيامت الكفّ

ن  عــان عــن إيمانهــم. وبينمــا كانــت جوقــة المرنمّــ�ي الأمــام والإ

عــوة تلــك، شــعرت جيســيكا بيــدٍ تربـّـت عــى  ترنـّـم ترنيمــة الدَّ

كتفهــا. كانــت لوريــن.

لازنن معــي؟ أريــد أن أضــع   »يــا جيســيكا وأندريــا، هــاّ تــ

ي يســوع.«
ي �ف

ثقــ�ت

8484 المرجع نفسه.
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، شــعر  ســون عينيــه وهــو يصــلّىي بينمــا أغلــق الدكتــور بي�ت

بأحاســيس قويـّـة تجتــاح كيانــه. لكــنّ أحاسيســه قاطعهــا 

ــه. ــخصٌ داسَ عــى رجلِ شَ

»... ي
سون... اعذر�ن »أنا آسف يا دكتور بي�ت

ــكَ إلى  ــزلَ مع ي أن أن ِّ
ــن ــوَدُّ م ــكوت. أت ــا س ــأسَ ي »آه، لا ب

ــام؟« الأم

ّ يــا دكتــور  »ســيكون ذلــك مدعــاةَ فخــرٍ بالنِّســبَةِ إلي

ســون.« بي�ت

ي  َ
ي الأمــام مــع أكــرث مــن مئــ�ت

عَــت المجموعــة �ف بينمــا تجمَّ

شــخص يتعهّــدون للمــرةّ الأولى بــأن يتبعــوا يســوع المســيح، 

ــور  ــاح كان الدكت ــك الصب ي ذل
ــم �ف ــخصٍ بينه ــعدَ ش ــا أس ربمّ

ــن هــذه  ــه. ولك ــوعُ تســيل عــى وجه ــتِ الدّم ســون، وكان بي�ت

ســون يبــ�ي عــى خطايــاه! بــل مــن أجــل  المــرةّ لــم يكــن بي�ت

ي صبــاح 
سرور رؤيــة البعــض مــن طلابّــه يأتــون إلى المســيح. �ف

الفصــح هــذا، لــم يكــن وارداً حصــول محادثــة أو جــدال، بــل 

كان هــؤلاء المؤمنــون الجــدد ســيتّفقون كلّهــم عــى النقطــة



هل تمّت القيامة... حقّا؟196ً

الواحدة الرَّئيسيّة: قيامة يسوع المسيح تشكّلُ كلَّ الفارق!

ــد  ــر جدي ــةَ أم ــذا بداي ز ه
ّ ــ�ي ــح المم ــوم الفص ــا كان ي كم

بالنســبة إلى لوريــن وســكوت، ويمكــن لهــذا اليــوم بالتحديــد 

أن يكــون بدايــة أمــر جديــد بالنســبة إليــك. إذا واجهــت الأدلّة 

فَ بإيمانــك  بصــدق وكنــتَ عــى اســتعدادٍ لتَتَّضِــعَ وتعــرت

بيســوع المســيح، يمكــن أن يكــون اليــوم يــوم بدايــة جديــدة 

ي الآيــات التاليــة مــن الكتــاب المقــدّس:
لــك. تأمّــل �ف

ــن  ــن آم ــاة. م ــة والحي ــا هــو القيام ــا يســوع: »أن ــال له ق

ــن  ي فل ــنَ �ب ــاً وأم ــو مــات فســيحيا، وكلّ مــن كان حيّ ي ول �ب
ــد«.85 ــوتَ إلى الأب يم

فــتَ بفمــك بالــربّ يســوع، وآمنــتَ بقلبــك  ــك إن اع�ت نّ
لأ

أنّ الله أقامــه مــن الأمــوات، خلصْــتَ. لأنّ القلــب يؤمِــن 
ف بــه للخــاص.86 ، والفــم يعــرت ِّ بــه للــرب

8585 يوحنا 11: 26-25

8686 رومية 10: 10-9
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مبــاركٌ الله أبــو ربِّنــا يســوع المســيح، الذي حســب رحمتِهِ 

ةِ وَلَدَنــا ثانيــةً لرجََــاءٍ حَــيّ، بقيامــة يســوع المســيح مــن  الكثــري

اثٍ لا يفــنى ولا يتدنـّـس ولا يضمحــلّ، محفــوظٌ  الأمــوات، لمــري

ــوّة الله محروســون،  ــن بق ــم الذي ــم، أنت ــماوات لأجلك ي السَّ
�ف

87. ي الزَّمــانِ الاخــري
بإيمــانٍ، لخــاصٍ مُســتعدٍّ أن يعُلــنَ �ف

8787 رسالة بطرس الأولى 1: 5-3





ي مقهى«:
تشمل سلسلة »أحاديث �ف

هل الكتاب المقدّس صحيح... حقا؟ً

من هو يسوع... حقّا؟ً

تْ القيامة... حقّا؟ً هل تمَّ


